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إذا افترضنا أن الأندلس كتاب طويت صفحاتهء فنحن اليوم ‏ 
أكثر من أي وقت مضى ‏ بحاجة ماسة إلى إعادة قراءته 
بشكل كامل. ورغم قم الكتاب. فإننا بحاجة إلى قراءة جديدة. 
لا تکتفي بالبكاء على ما سال من دماءء ولا تقف عند حدود التأبينء ولوم 
الذاتء أو تجميل ما حدث بالركون إلى التقسيرات الظاهرة, أو المبيررات 
الجاهزة. 

فلم يكن الحضور العريي والإسلامي في الأندلس مجرد نزوة عابرة. 
خاضتها جيوش مغامرةء أو قيادة أرادت إلهاء شعوبها عن آلام داخل الحدود» 
بآمال خارجها. كما أن الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس لم تلبث 
أياماء أو سنوات أو عقودا وحسب. وإنما نحن نتحدث عن ظاهرة في 
التاريخ يندر أن يوجد لها مثيل. وإذا كان الإسلام لم بيلغ أرضا إلا واستقر 
فيهاء عدا النموذجين الإسباني والصقليء فعلينا أن نبحث عن الأسباب 
واا ڪت 

فلم تكن الأندلس حين جاءها العرب بلدا مستقلاء احتلوه زمناء فلما 
أفاق أهلوه استعادوها . ولكتهم كانوا أصحاب رسالة قادرة على منح الطيف 
المتشرذم ۔ آنذاك ۔ سماء واحدةء وأرضا موحدة. واستمر هذا النسج ثمائية 
قرون. فقدم للعالم ما قدمت الأندلس وبنوها من فنون وآداب وعلوم. 


إن اهتمام الإسبان الكبير اليوم بالكشف عن تراشاء وتخصيص مجال 
كبير لدراسته أكاديميا ورعايته تطبيقياء والإشادة بتلك المرحلة الحضارية 
كجزء غير منفصم من التاريخ الإسبانيء لتعكس زوال رواسب التعصب 
الديني والعرفي الذي لازم الحضارة الإسلامية وبلغ ذروته لدى خروج العرب 
في القرن الخامس عشر الميلاديء وما عودة الإسلام إلى الحياة الإسبانية 
بين معتتقيه الجدد اليوم إلا أبلغ دليل على أن الفهم الحقيقي للدين يمكن 
أن نستفيد منه في ثايا قراعتا لكتاب الأندلس. 

ويأتي هذا الكتاب ضمن مسعى (كتاب العريي) من خلال إصداراته 
الفصلية لإضاءة ثمانية قرون من التنوير الذي ميز الحضور العربي الإسلامي 
فى الأندلس. وقد سبق أن صدر قى هذه السلسلة مصنف أسميناه 
(أندلسيات) بقلم محمد عبد الله عنان (۱۹۸۸) وآخر بعنوان (إسبانيا.. 
أصوات وأصداء عربية) بقلم مجموعة من الكثاب (يناير ١۱۹۹)ء‏ واليوم 
وقد اخترنا فصول الكتاب الذي بين أيديكم. فإن ذلك يأتي ليرسخ ذلك 
الملسعىء والإسهام بجهد ولو متواضع في رفد المكتبة العربية بمرجع عكف 
عليه متخصصون فدموا خلاصة فكرهم على صفحات (العريي)؛ ومنهم 
الدكاترة: بنت الشاطئء حسين مؤنس. الطاهر أحمد مكيءنقولا زيادة 
نصر حامد أبو زيد» حسن الأمينء وآخرون.. 

إن الدراسات المنشورة بين دفتي هذا الكتاب تؤكد أن حضارة العرب 
المسلمين في الأندلس لم تكن حضارة معمار وحسب» كما لم تكن هدية 
آدبية وفنية وكفىء» بل إنها ‏ على العكس ۔ استعانت بالعلوم جميعا لتعيد 
صياغة الحياة في شبه الجزيرة الأيبيرية. 

ونحن نعرف أن من جملة الخدمات التي أداها العرب للثقافة الإنسانية 
نقل خبرتهم في الملاحة البحرية وهندسة السفن وصنعها ووضع الخرائط 
الجغرافيةء وهي علوم ساهمت في الطفرة الاستكشافية التي تلت دون 
شك. إلا أن الطفرة الحقيقية كانت في المقلانية التي صار ابن رشد 
علامة عليها. ولمل قدرة الإنسان على المعرفةء وقابليته ممارسة حق 
الاختلاف وتحرره في التأويلء وهي صفات اجتمعت للفيلسوف الكبير, لم 


تكن لتزدهرء وتنتشر, إلا في تربة خصبتها الثقافات المتعددة اللفات والأديان 
المحتضنة في الأندلس آنذاك. ولعل ذلك يكون نموذجا آخر على أن نعمل 
الذهن في قراءة جديدة لكتاب الأندلسء لنرى كيف أن الحرية الثقافية 
تهب العقل فكرا جديدا ومختلفاء وأن التتوير يستمد شرارته من قبول 
الاختلاف والتعددية. 

ومن الطبيعي أن الأثر الحضاري الأندلسي في الحضارة بعد ذلك لم 
يتوقف عن علوم الملاحةء وفي هذا الكتاب حديث عن تأثير الأندلسيين في 
شعراء المهجرء وقد قدم الشعر الأندلسي أعلاما كثراء وكان في كل بلاط 
أمير شاعر,. أو أمير يرعى الشعرء وما صور الحياة التي يستعرضها كتاب 
(الأندلس) إلا دلالة على ازدهار فتون القول. وهو ازدهار في ظني ‏ يحتاج 
إلى قراءة جديدةء تخرج من خانة التعريف» إلى التصنيف والتأليف. 

فآداب أندلس الأمسء بحاجة اليوم إلى أنثروبولوجي يعيد تشكيل الحياة 
التي عاشتها آجيال فترة ثمانية قرونء مثلما هي بحاجة إلى ناقد يستعين 
بتراث الشعر الأندلسي في تقديم موسوعات وقواميس لغوية لمفردات 
واستخدامات وصور من الحياة فبل خمسة فرون. وقس على ذلك دارسي 
التاريخء والعلوم» والأديانء ولا أعتعد أن معبن الدراسات الأندلسية سينضب 
يوماء ولكن علينا آلا نكتفي بالنظر إلى السطح,» وإنما واجبنا أن نتخطاه إلى 
الفعق: 

إن الموسوعية التي تكشف عنها فصول الكتاب لعدد كبير من أعلام 
الآندلس. لظاهرة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لدراسة جوانب جديدة من 
التاريخ الأندلسيء فنحن قلما نسمع عن شاعر, دون أن يكون موسيقياء أو 
فلكياء كما أن من بين الفقهاء من كان أديبا ورحالةء ولم يغفل الساسة فنون 
الخطابة والفروسيةء ولم ينس الأمراء وهم يديرون دفة الحكم أن يكونوا 
بناة عظاما. هذه الظاهرة الموسوعية جديرة بالبحث» عن ذلك (الإنسان 
الأندلسي) الذي كان يعتقد أنه مركز العالمء وأنه مرسل ليعمر الأرض بفنه. 
ويرصف البحر بسفنهء ويفتح صفحات جديدة في كل مكان يصل إليه. 


د. الطاه ر آحمد مكي ٭ 
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ثمة قاعدة انتهى إليها علماء التاريخ: إن الإسلام إذا 
بلغ أرضا استةرفيها إلى الأبدء وكانت إسبانيا وصقلية 
الاستثناء الوحيد في هذه القاعدة( فكيفض كانت بداية 
الفتح.. وكيف انتهى آفول الخروج؟ 


ا 


الحق آن إزاحة الإسلام عن إسبانيا بعد عمر طويل وحضارة زاهرة 
ظاهرة تستأهل الدرس العميقء والغوص وراء أسبابها الخفية والظاهرة, 
لأن الأسباب إذا تشابهت - مهما تكررت - تؤدي إلى نتائج متقاريةء وإذن 
فنحن مهددون بأكثر من أندلس أخرى إذا لم نكن في يقَظة حذرة مما 
حولناء آو يدبر لنا. 

وقبل أن آتي إلى بعض هذه الأسباب - ولا أزعم أنني سأتناولها كلها أو 
أقدر وحدي على استقصائها جميعها في هذه العجالة - أود آن أصحح 
لبسا تقع فيه الكثرة الغالبة من المثقفينء وهو آن إسبانيا كانت بلدا مستقلاء 
جاء العرب فاحتلوه زمناء ثم تجمع الإسبان فحرروه منهمء وهي مقولة 
مغلوطة من أولها إلى آخرها. 

لم تجىٌ حركة الفتح الأولى عفواء ولا كانت مجرد مغامرةء بل جاءت 
وليدة تخطيط محكم» ودراسة واعيةء وإدراك جيد بما كان يجري على 
أرض إسبانيا نفسهاء وكان عبور طارق بن زيادء بعد عبورين سبقاهء وحملة 
استطلاع تبينت الواقعء ومعلومات تؤكد أن الدولة القوطية تتفكك. والصراع 
بين أمرائها على أشدهء وهم ليسوا بأقرب إلى السكان من البربر المسلمينء 
فقد جاءوها من الشمال جموعا وثنية همجيةء ثم استقروا فيها حاكمينء 
ومن ثم فإن فطاعا عريضا من المجتمع الإسباني كان يغذي عملية العبور 
هذه» والبقية الأخرى لم يكن الأمر كله يعنيها في شيء على الإطلاقء قلة 
فحسب كانت خائفة ومذعورة: الإقطاعيون وملاك العبيد . وكان هؤلاءء مع 
رقيق الأرض,» يمثون الأغلبية الساحقة من الشعب» ويئنون تحت ضغوط 
شخصية ونفسية ومادية هائلةء ويتمنون الخلاص على يد آي مخلوق. 

كان هناك صراع قوي بين الأجناس والطبقات والأديانء فلم تكن إسبانيا 
مسيحية كلها في ذاك الوفت. بل كان فيها إلى جانب الكاثوليك طوائف 
أخرىء من الوثنيين والأريوسيين واليهودء في فترة أبعد ما تكون عن التسامح 


الديني أو التعايش بين الطوائف. 
ولم تكن الدولة على وفاق مع المجتمعء وتفتةد القاعدة الاجتماعية التي 
تموم عليها . 


وحتى رجال الدين الكاثوليك كانوا يطمحون إلى تغيير النظام القائمء 
ولم يرعبهم في شيء أن يعيشوا في ظل الإسلام. 

كان لا بد إذن من قارعةء من الداخل أو الخارج» تذهب بهذا النظام 
الذي ينتمي إلى العصر القديم. تتمثل في جنس جديد» أو موجة جديدة من 
الشمال أو الجنوب. تذهب بهؤلاء القائمين في طليطلة من القوط. وكان 
محالا أن تجيء من الداخلء لأن المجتمع عاجز عن خلق أي شيءء. تعوزه 
الحيوية والحماسة. مريض بلا علاج وما كان ممكنا أن تجيء من الشمال. 
لأن فرنسا كانت تعاني من المشكلات نفسها تقريباء فكان الإسلام هو 
القارعة!. 

ويمكن القول إذنء (والقول لمؤرخ إسباني)ء إن المسلمين عبروا الملضيق 
في مهمة قدرية للقضاء بعنف على نظام قائم لا توجد قوة غيره قادرة على 
أن تأتي عليه في ضربة قاضيةء وأن تشغل مكانه. 

ومن المؤكد أن تخطيطا على مستوى عال تم في مدينة سبتة بين أبناء 
الملك الذي آزيح عن العرش وحاكم المدينةء وكان صديقا لهم وبين موسى 
ابن نصير القائد العام وطارق بن زياد قائد الحملةء وفيه تم تحييد جانب 
كبير من النبلاء والقواد حتى لايقاومواء وآخرون أخذوا جانب المسلمين 
صراحةء وتعكس الخطة معرفة واعية بطبيعة الأرض التي سوف يجري 
القتال فوقهاء فبعد اشي عشر قرنا من الفتح الإسلامي سلكت قوات الجنرال 
فرانكو - حين ثار على النظام الجمهوري عام ٠۹١١‏ وكان في المغرب - في 
طريقها إلى إسبانياء الطريق نفسه الذي سلكه موسى بن نصير: الجزيرة 
الخضراءء فإشبيلية. فماردة؛ فطليطلة. 

کان البریر أول من دخل الأندلس. فقد كان جيش طارق بربريا كلهء 
واحتملوا صدمة الفتح الأولى. واتصلت هجرتهم إليه لقرب بلادهم منهء 
وتشابه مناخ أوطانهم بهء وكثرة القلاقل عندهم. وبعدهم جاء المرب» بمنيين؛ 
أو مضريين. مع موسى بن نصير أولاء ومع بلج بن بشر القيسي فيما بعدء 
وفي أفواج قليلة مع عبد الرحمن الداخل أخيراء وبقيت الأغلبية الساحقة 
من السكان من آهل البلاد الأصليين, ايبيريبن أو سلتيبن أو قوطا أو أفارقة 


آو فينيقيينء إلى جانب قلة من اليهود قدمت إلى إسبانيا قبل المسلمين 
بزمن طويل. وقد أسلمت الأغلبية العظمى من أهل البلادء واحتفظت قلة 
محدودة بعقيدتها الكاثوليكيهةء ولكتها تعربت فيما عداهاء لغة وعادات 
وحياة وسلوكاء ولذلك عرفوا باسم المستعربين وكان المسلمون الذين من 
أصل إسباني آشد الجميع تحمسا للدين الجديد . 

بعد أقل من نصف قرن من الزمانء مع قدوم عبد الرحمن بن معاويةء 
وتوليه الإمارة. استقل الأندلس. وأصبح دولة لا سلطان لأحد عليها غير 
أبنائها. نعم كان الأمير عربيا قرشيا جاء من المشرق, لكن ألم يكن لذريق 
ملكها قبيل الفتح قوطيا جاء من شمال آوريا؟. 

في ظل الأمن والاستقرار والتعايش والرخاء» سوف تتأصل الحضارة 
الإسلامية وتزدهرء وتعطي خير ثمارهاء وسوف تصبح قرطبة العاصمة 
من كبريات مدن العالم» ويضرب بها المئل فى العلم والرفاهية والرقيء 
وتبلغ شهرتها الخافقين. 

مع أول القرن الثامن الميلادي جاء العرب إلى الأندلسء ومع نهاية 
القرن العاشر أصبح بهم دولة مرهوية الجانب» مركزية السلطةء يسودها 
الأمنء وتفيض بالخير: الحقول خضراء زاهيةء والبيوت أنيقة مريحة, 
والحمامات كثيرة ونظيفةء وأنظمة الري دقيقة ومحكمة, والأقوات موفورة 
بأرخص الأسعارء ويتحرك الناس في صحة بادية وملابس نظيفةء وانكمش 
الفقر أو تلاشى. 

وقد صنع هذا المجد عربيان عظيمان» كان الأول خليفةء وهو عبد 
الرحمن الناصرء وكان الثاني حاجبا أو رئيسا للوزراء فى لفتنا المعاصرة. 
وهو المنصور بن أبي عامرء وكما تكون إنجازات العباقرة عظيمة تجيء 
أ خطاؤهم من المستوى نفسه. 

كان الخطاً الذي وقع فيه الاثنان - والتبعة على الأول - أكثر, لأنه الذي 
بدأء والثاني سار على طريقه - أنهما لكي ينفردا بالأمرء ويتمكنا من 
السلطة, أتيا على النفوذ العربي تماماء استغنيا عن أبناء البيوتات, وأذلا 
كبار الرجال فيهاء واستعاضا عنهم بولاء الرفيق من الصقالبةء والنازحين 


من الأفارقةء وأولئك ولاؤهم مأجورء وهؤلاء إحساسهم بالوطن واهنء ولم 
يكن للقاعدة العريضة من الجماهير دور طليعي» بل مجرد مادة مهيأة 
للثورة. حين يبلغ السوء مبلغهء وتنحدر الحال إلى فدر لا يحتملء ويجيء 
الزعيم المنتظر ليقودهاء في الحال تلبي نداءء» وتصطف وراءه. ونمضي 
معه بلا تردد إلى نهاية الطريقء دون أن تعرف بدءا ماذا يريد . 

حين توفي المنصور بن أبی عامر خلفه ابنه من بعده» وکان دون أبيه 
قدرة وموهبة, ولم يبق غير سنوات ثم لحق بهء وكانت هذه السنوات القليلة 
كافية لكي يتجمع كل أولئك الذين يريدون أن ينقضوا على السلطةء يريدونها 
لهم أو لأناس يرضون عنهم» وتحول الأمر إلى قوضى,. وكل الذين في 
الأندلس بدأوا يتقاتلون لغير سبب» أو لسبب مفرط في الأنانيةء يهجمون 
ويرتدونء وخلال التقدم والانسحاب يدمرون وينهبونء حتى عاد كل شيء 
أسود قاتما في العين وفي الأملء وخرائب وأنقاضا في الواقع وفي الحياة 
وماتت الضمائر فى النفوس. وانحلت عقدة الولاء للجماعةء واستبيحت كل 
الحرماتء وانتقض كل خوان على جانب من الدولةء وأعلن نقسه أميراء 
نظ هذه ا لضاف نروت اكان + إن گان مل هدا عة تا اعا 
من الفقهاء. وللحق والتاريخ ليسوا كلهم يقدمون لكل حدث فتوى ولكل 
جريمة مبرراء وفي خدمة الأقوى دائماء وطوائف من الشعراءء وكانوا صحفيي 
ذلك الأمس البعيدء يتغنون بمن يدفع أكثرء ون يقدم لهم رفاهية أعظم» 
وتحول الفن الجميل والنبيل على أيديهم إلى سلعة تباع وتشترىء وغرقوا 
في الأنانية فأخذوا يدورون حول أنفسهم غزلا وخمرا ومديحاء وفي جو 
كهذا أمسك الخيّرون بأنفسهم» وتواروا خجلاء أو هاجروا إلى آرض بعيدة. 
أو دفعوا الثمن مماناة وسجنا وفتلا. 

واهتزت السلطة المركزيةء وتهاوت الخلافة وسطا على أمجادها جماعة 
من السفهاءء وقام على أنقاضها قرابة ثلاثين من الأمراءء يتقاتلون طمعاء 
ويتدافعون حول أشبارء ويعلنون الحرب من أجل آمتارء ويدفعون كلهم الجزية 
للعدو المسيحي الرابض على الحدود في الشمال وهم صغار. ولم يكن 


بأقوی منهم لو اتحدوا. 

وقد ورثوا في كل مكان ذهبوا إليه أمجاد الأمس الباذخةء ولم يضيفوا 
إليها جديداء ومضوا يبعثرونها بلا حساب» شأن السفيه حين يتلقى ثروة لم 
يبذل فيها جهداء ولا كلفته مشقةء وتحول الأندلس على امتداده العريض 
إلى مجتمع مستهلك. ينفق في بذخ دون آن ينتج شيئاء أو شيئًا قليلا 
لا أهمية له. 

طوال أيام «الفتة» وعلى امتداد عصر الطوائف, كانت الاستعانة بالأعداء 
من نصارى الشمال شيئًا مألوفاء وكان هؤلاء يقاتلون إلى جانب كل 
المتصارعين» ويذكون بينهم روح العداوة والبغضاء. فهم هنا أو هناك إنما 
يقتلون أعداعءهم على المدى البعيدء ويقبضون ثمن ذلك ذهبا وفضة نقداء 
وسلاحا وملابس ومواشي وآغذية وخيلا وبغالا تساق إليهم عيناء وقبل 
ذلك كله حصونا وقلاعا يتنازل عنها الأمراء المسلمون لصالحهم» فيحتلونها 
بلا قتالء ویستولون على ما حولها من آراض دون أن يرسلوا سهما آو 
يخسروا جندیا واحدا. 

في بداية عصر الفسة كان في قرطبة العاصمة آكثر من فرد يتنازعون 
على الخلافةء ووراء كل واحد جموع جائعةء وأجانب مقسدون» وغوغاء 
مخربون,» يلتفون حولهء و يغذون أطماعه. وبينما واضح الصقلبي يتولى 
الحجابة بعد مصرع الخليفة المهدي في ظل الخليفة هشام المؤيدء وكان 
محاصرا وضعيفاء ويطمح أن يصبح ما كانه المنصور بن آبي عامر من قبلء 
كان سليمان المستعين - مطالب آخر بالخلافة - يطلب عون ملك قشتالة؛ 
ويعده بأن يتنازل له عن عدد من القلاع والحصون تقع على الحدود بين 
الدولتينء واستولى عليها المنصور من قبل تأمينا لحدود الدولةء فوجد 
الكونت القشتالي الفرصة مواتية لتوسيع رقعة مملكته دون حاجة إلى القيام 
بحملة حربية ضد الأندلس» فأرسل إلى واضح يعلمه بعرض سليمان المستعينء 
ويطلب إليه أن يتنازل له عن هذه الحصون والقلاع لأنها في قبضته» وإلا 
فسوف يساعد المستعيبن وأنصاره البرير. 

لم يجرؤ واضح على اتخاذ القرار وحده» فدعا قاضي الجماعة والفقهاء 
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والعدولء وأبلغهم رسالة شانجه كونت فشتالةء وطلب منهم الرآي» فأخرس 
الخوف من البرير والقشتاليين الإحساس بالشرف القومي في أعماق هؤلاء 
السادةء وكان رأيهم أن يستجيب لمطالب النصراني. 

وفي شهر سبتمبر من عام ١٠١٠م‏ وفع وأضح معاهدة مع شانجه تنازل 
له فيها عن أكثر من مائتي حصن وفلعةء واتخذ بقية الأعداء من نصارى 
الشمال من الحادث مثلا يحتذىء وأصبحوا بشيء من التهديد والصخب 
يستطيعون أن يأخذوا ما يريدون من حصون وقواعد. ولم يجرؤ أحد على 
آن يرفض لهم طلباء وكان على القرطبيينء وقد وقعوا في فبضة حكام 
ضعاف مستبدین, أن بحنوا رعوسهم آمام آعداء دينهم» وأن يعانوا ذزوات 
حكامهم» وأن يتعرضوا للنهب والمظالم وأن يتحملوا كل النتائج التي تعرض 
للشعوب حين تذهب للثورةء وتلقي بنفسها في آتون الفثنء دون أن يكون 
على رأسها قائد عظيم محنك» ووراعها هدف واضح محدد. ودون آن 
تدفعها أفكار سامية عظيمة. 

وعلى أنقاض الخلافة قام عصر الطوائف وبلغ الغاية في الشر والخير 
على السواءء ومع التفرقة ضاعت القوة الواحدة الموجهة للسياسة الأندلسية 
العامةء واختفى المثل الأندلسي الأعلىء وظهر اليهود على المسرح السياسيء 
ومكنوا لأنفسهم في إمارة غرناطة زمناء وتغيرت الأمور حول الأندلس 
تفيرا حاسماء فقد استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت يدها إلى آورياء 
ونظم آهل المغرب أمورهم وأقاموا دولة المرابطين القويةء وبين النصارى قي 
الشمال والمغارية في الجنوبء وقف ملوك الطوائف وفد وهن آمرهم» 
وأضعفهم الترف والبذخ. لا يكاد سلطان أحد متهم يتخطى حدود مدينتهء 
وسادت العصر كله روح من البذخ المسرفء والإجرام السافر الذي لا يتورع 
عن شيء من المطامع والغزوات إلى الختاجر والسموم. 

وبين صخب الحياة اللاهيةء وعريدة اللحظات الماجنةء وغيية الوعي 
بالغد والمصيرء استيقظ الأندلس كله على كبرى القوارع. 

وفدر لمدينة طليطلة أن تكون آولى المدن الكبرى الذاهبةء ورغم أنها لم 
تسقط في حرب» ولم يخسرها المسلمون في فتالء بل ذهبت نتيجة خدعة 
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ماكرة من آلفونسو السادس. واستسلام مهين من القادر يحيى بن ذي النون 
أمير المدينةء كانت الضرية القاصمة التي شالت بعدها كفة المسلمين ورجح 
جانب الكاثوليك» وكانت محنة حقيقية لما تمثله طليطلة من ثقل في حياة 
الأندلس السياسية والحربية والشعوريةء فقد كانت عاصمة إسبانيا على 
أيام القوط» وآحيط فتحها على يد طارق ابن زياد بأساطير جميلةء ذات 
خيال ممتعء عما لقي فيها من كنوز وثروات وسلاح» ولم تفقد آهميتها حتى 
بعد أن أصيحت العاصمة قرطبة. 

في البدء آلى ألفونسو على نفسه أن يحافظ على حياة مسلمي طليطلة. 
وحياة نسائهم وآطفالهم. وألا يلحق ضررا بأملاكهم وتعهد بأن يسمح لمن 
يريد أن يخرج بالخروج» ولمن يريد البقاء أن يبقى» ولا يطلب من هذا إلا أن 
يدفع ضريبة الرأسء ومن يهاجر يمكنه أن يعود فى الحالء ويسترد أملاكه 
مهما عظمت قيمتها دون معارضة»ء وأجاب آهل طليطلة إلى كل الضمانات 
التي طلبوها فيما يتصل بحرية ممارسة شعائرهم الدينيةء والحفاظ على 

غير أن الكاثوليك مالبثوا أن تنكروا لعهودهم» ونقضوا المعاهدة لأسابيع 
من دخولهم طليطلة (1 من مايو سنة ٠٠۸١‏ م)ء فحولوا المسجد إلى كنيسة 
في يوليو من العام تفسهء وحيل بين المهاجرين والعودة إلى ديارهمء وضيق 
على المسلمين في آداء شعائرهم آولاء ثم آكرهوا على اعتناق الكاثوليكية 
فيما بعدء حين أزفت شمس الإسلام الأندلسي على المغيب. 

ولم يجد المعتمد بن عباد بدأء وقد رأى الخطر الأجنبي ماثلاء أن 
يستعين بدولة المرابطين القوية في المغرب» وعندما حذره أبنه الرشيد من 
أن المرابطين إذا جاعوا قد لا يذهبونء كانت جملته التي لصقت في ذاكرة 
التاريخ حتى يومنا: «لأن أرعى الجمال في الصحراء خير من أن أرعى 
الخنازير فى قشتالة». وقد استجاب المرابطون لدعوتهء كان انتصار المسلمين 
باهرا في معركة الزلاقة. وجاءت بعد سقوط طليطلة بعام واحد» وقاتل 
المعتمد في بسالة نادرةء وصبر في المعركة صبرا لم يعهد مثله لأحد» وآلقى 
عليه ملك قشتالة بثقل جيشه كله»ء لأنه رآه وراء هذه الحرب» واشتد عليه 
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ومن معه البلاءء وأثخن جراحاء وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدعه: وعقرت تحنه ثلاثة أفراس. كلما هلك واحد فدم له 
آخر. وظل يقاسي حياض الموت» ويضرب يمينا وشمالاء وحين أطبقت 
جيوش المسلمين على جيش آلفونسو وأصحابه ونصرائه من كل بقية دول 
أورباء وصدقوا الحملة عليهم. ولوا ظهورهم» وأعطوا أعناقهم» والسيوف 
تصفعهم» والرماح تطعنهم. وتفرق جيش آلفونسو شذر مذرء وغطت جثث 
جنوده ساحة المعركةء فلا يستطيع المرء أن يتحرك خلالها إلا على الجشث 
خوضا في الدماء. 
ولم يتابعوا العدو قي ارتداده ولم یحرروا حتی طليطلة دفسهاء التي من 
أجلها عبرت قوات المرابطين إلى الأندلس, مما أتاح الفرصة لألفونسو لكي 
يضمد جراحه ويستجمع قواه. وتظل دولته شوکه في ظهر المسلمين طوال 
خا وة اانه من فد 

لكن مير المرابطين يوسف بن تاشفين قررء لأسباب سياسية ارتآهاء 
وليس هنا موضع مناقشتهاء أن يزيح أمراء الطوائف جميعا عن عروشهم» 
وبذلك تحول الأندلس إلى مقاطعة في إمبراطورية المرابطين. ثم الموحدين 
من بعدهم» وهي فترة بدأت مع آخر القرن الحادي عشر الميلادي واستمرت 
حتى الريع الأول من القرن الثالث عشر. 

ورغم إحساس الأندلسيين القوي بأن حكامهم أجانب عنهم» ودونهم 
حضارة ورقيا وثقافة» کان عزاؤهم الوحيد غلی الدوام مقولة المعتمد 
التي ألمحنا إليها: لأن يخضعوا لإخوانهم في الدين خير من أن يقعوا في 
آنياب حكم آجنبي جائر لقوم كافرين. لا يرعون فيهم إلا ولا ذمةء وظل 
رضاهم عن الموحدين ما بمي هؤلاء يدفعون عنهم عدوان النصارى فضي 
الشمالء حتى كانت وقيعة العقاب» وكانت بين الموحدين ومعهم 
الأندلسيون من جانب» والجيوش الكاثوليكية مجتمعة من جانب آخرء 
تضم ملوك قشتالة وليون ونبرة وأرغون وتساعدهم قوات أجنبيةء ومن 
وراتهم البابا يخطط ويمنح البركات للجنود الذاهبين للميدانء ويمنح 
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القتلى منهم قصورا في الجنة بلا حساب. 

وهي معركة خسرها المسلمونء وحصد الموت أبرياء المقاتلين والمتطوعة 
وبلغ الشهداء عددا لم تعرفه أي معركة آخرى في تاريخ الإسلامء حتى أن 
السائر قي ريف المغرب - كما يقول ابن بي زرع المؤرخ - كان يقطع المسافات 
الطويلة دون أن يرى رجلاء لأن زهرة الرجال ذهبت صرعى ذلك اليوم 
الأسيف. 

وعندما يعجز أي نظام عن حماية حدوده فإن ذلك بداية النهايةء وقد 
ولدت هذه الهزيمة إحساسا عميقا لدى الأندلسين بأن الموحدين أصبحوا 
عاجزين عن حماية الحدود الأندلسية في مواجهتهم اليومية مع نصارى 
الشمال» وقد مات الخليفة الموحدى غمًا بعد المعركة بقليلء وبدأت فترة من 
الفوضى.» وظهرت طوائف تقاوم حكم الموحدين وتثور عليهء ويتعاتلون فيما 
بينهم أيضاء وبدأً المتنافسون يستعينون بملوك الشمال من النصارى» كما 
صنع أسلافهم ملوك الطوائف من قبلء دون أن يتعظوا والفارق أن ملوك 
النصارى في الشمال أصبحوا في القرن الثالث عشر أعز سلطانا وأقوى 
جیوشاء وأوسع أرضاء وبدأوا يتخطفون المدن الأندلسية واحدة وراء أخرى» 
انهارت الجبهة الشرقية فسقطت بلنسيةء ومرسيةء وجيانء وشاطبة وفي 
الوسط سقطت قرطبة عاصمة الخلافة من قبلء وإشبيلية بعدهاء ولم يأت 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي حتى كانت معظم بسائط الأندلس 
وقواعده المهمة قد سقطت في قبضة الدولة الكاثوليكية خلال ظروف 
دامية من المحن والاختلافات والفوضى والشقاءء وانكمشت رقعة الإسلام 
فى الأندلس. 

كان الإحباط الذي أصاب المسلمين في هذه الفترة مراء فقد رأوا 

العديد من القلاع الإسلامية تنتقل إلى فشتاله المسيحيةء ورأوا كيف خربت 
هده أراضيهم وحقولهم وبساتینهم. وأدركوا أن عليهم؛ إذا أرادوا الحياةء أن 
يدافعوا بأنفسهم عن وطنهم وأراضيهم وأعراضهم» ومن هنا تفجرت الثورات 
في کل مکان» ثم ترکزت حول شخصيتين: ابن هود وابن الأحمر. 

في البدء كانت الأحداث إلى جانب الأول منهماء فانضمت إليه أغلب 
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المدن الباقية في قبضة المسلمينء وطمح أن يستقل بالأندلس تحت راية 
الخليفة العباسي» واتخذ لنفسه لقب «المتوكل»». وقبله الأندلسيون كراهية 
في الموحدين لا حباً فيهء فلم يكن الرجل الذي يبحثون عنهء فقد تعاون منذ 
البدء مع آعدائهم. وكانوا ينفرون في أعماقهم من الحكام المسلمين الذين 
يتعاونون مع الكفارء ويستعينون بهم على بقية إخوانهم المسلمين» وبعد قليل 
اغتيل ابن هود في مدينة ألمرية لأسباب نسائية فخلا الجو لابن الأحمرء 
فأسرع الناس إليه رغبة في الوحدة والأمانء وما إن استقر به الحال فليلا 
حتى عقد هدنة مع ملك قشتالة ثم معاهدة أصبح اين الأحمر بمقتضاها 
رعية لهء ويدفع له الجزيةء وتنازل له عن قلعة جيان. 

ویداً التأثير القشتالي يجتاح المجتمع الإسلاميء في الملابس والجيش 
والسلاح وأنماط السلوك وحياة الناسء مما أزعج المواطنين. وطوى جوانحهم 
على غضب مكتوم» وتوزعهم القلق والاضطراب, وبدآت الخيانات تعمل 
عملهاء وآخذ النصارى يغذون كل أسباب الفرفة والفساد. ولكن قوة الرآي 
العام التي تجمعت استطاعت أن تغير هذه السياسةء وأن تحمل الحكام 
على التخلى عن فشتالة المسيحيةء والتوجه إلى المسلمين في المغرب والمشرق 
والاعتماد عليهم. 

غير أن الأندلس كان قد بلغ المرحلة التي أشار إليها ابن خلدون وشهد 
الأحداث عن قرب وهو ما يدعوه بوهن العصبية, أو إن شئت تدهور الولاء 
للجماعةء فقد شهد العصر ألوانا من التمزق والخيانة لا يعرف لها العالم 
الإسلامي مثيلاء فقد أصبح من المألوف أن يتآمر الأخ على أخيهء ون يقتل 
الابن آباه لكي يخلفه في الحكم» وكلهم يلوذون بالعدو المسيحي» لاجئين 
حین يهزمون» ویطلبون عونه جیوشا وسلاحا وآموالاء وهو يرحب بهم 
ويعينهم حين يکون ذلك في صالحه» ويسلمهم لأعدائهم حين يدقع له ھؤلاء 
الأعداء الثمنء ومع الخيانة شاعت الرشاوىء» وبداً الأندلس يسلك طريقه 
نحو النهاية مهرولاء ويتلفت حوله فلا يجد من أحد عونا ولا نصيحة 
فالمغرب مشغول باضطراباتهء ومصر متدهورة اقتصادياء وعاجزة عن عون 
أحد. والأتراك آقوياء في الحرب» قصار النظر في السياسةء ومشغولون 


۱١ 


بحروبهم في الباقانء فلم يعيروا الأندلس أي انتباهء وفيما بعد سوف تجيء 
هزيمتهم القاصمة في معركة «لبانتي» على يد إسبانيا التى كانت يوما 

في ۲ من يناير ١۹٤٠ء‏ وكان الوزراء الخونةء والمستشارون المرتشون من 
قبل الأعداءء قد أقنعوا أبا عبدالله الصغير ملك غرناطة بألا فائدة. وأن 
الشروط التي يقدمها لهم العدو ليس هناك آفضل منهاء وكلهم قبضوا في 
الخفاءء فقبل آن يسلم مقابل ضيعة سوف يطرد منها فيما بعد فجاء في 
الصباح الباكر الممطر يسلم مفاتيح المدينة للزوجين: إيزابيل ملكة قشتالة 
وفرناندو ملك آرغونء ورحل بعدها مباشرة هو وحريمه وجواريه» وحین 
اجتاز القصور والحدائقء وألقى النظرة الأخيرة وهو على قمة الجبل على 
غرناطة عاصمة ملكه بكى» وجاءه الرد من أمه عائشة الحرة: ابك مثل 
النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. 

وا حتت د ان کان فرعا راا کروی وك ت دوا 
بعد لأننا لا نملك وثائقه بين أيديناء فقد تنكر المنتصرون لكل حرف خطوه 
في المعاهدةء وحملوا الناس على اعتناق الكاثوليكية كرهاء والإعدام والحرق 
ينتظر من يرفض. أو يراوغء أو يشك في عملهء وبعد فقرن وريع قرن من 
الزمان تقرر طرد المسلمين جميعا من إسبانياء وكانوا قانونا في الأقل قد 
أصبحوا كاثوليكاء ولم يكن هؤلاء المطرودون عريا ولا غزاةء بل ينحدرون 
من أصول إسبانية بعيدة في جملتهمء وكل جريمتهم أنهم كانوا يتكلمون 
العرييةء ويدينون بالإسلام. لقد استؤصلوا ماديا وجسمياء وويل للضعيف 
الذي يطمئن إلى وعد القوي أو يركن إلى حمايتهء لقد ذهبواء ولم يعد لهم 
آثر: 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصضا 

أتيس ولم يسمربمكةسامر 


## العريي - العدد ٤۰۰‏ - مارس ۱۹۹۲م 


۱۷ 


سلمى الحفارالكزيري #٭ 


ا 


رر انرس 9 


الجديد في موضوع الحضارة العريية الإسلامية التي 
سطعت أنوارها على العالم من الأندلسء في العصورة 
الغابرة وجنت منها الحضارة الإنسانية فوائد كبيرة 
هو اهتمام المؤرخين والباحثين الإسبان بها في العصر الحديث. 


1۸ 


إن اهتمامهم المتزايد بالكشف عن كتوڑها مما يسترعي الانتباهء 
وهال على تاور ترط ف تر ا د اوا تمت اة 
فكريا وفنيا مشتركا. لقد سماها المستعرب الأرجنتيني الدكتور 
«أوزفالدو ماتشادو» في أبحاثه المنشورة في النصف الأول من القرن 
العشرين: «المعجزة العربية»» وفد سبقه وعاصره وتبعه رهط من 
المستعريين الأوربيدن الذين اطلعوا على سماتهاء والقوا الأضواء 
على ما قدمت من خدمات جلى للفكر الإنسانيء والتقدم عبر المؤلقات 
العلمية والفلسفية والأدبية التي وضعها أعلامها العرب المشهورون. 
أا أهتماد الإسبان الكير قى يوسا الحاض ر انلكف عن هة 
التراثء وتلك الحضارةء والإقبال على تدريسهاء ونشر الأبحاث 
والمجلات والكتب عنهاء فإن له دوافع أخرى - في ظني - وهي زوال 
رواسب التعصب العرقي والديني الذي بلغ ذروة حدته في القرن 
الخامس عشر الميلاديء ولاريب في أن البعد الزمني قد أثر في 
توضيح رؤيتهم لذلك الماضي الحضاري المشترك» فأخذوا يتبصرون 
فيه بروح صافيةء وأفكار جديدة بناءةء ويعترفون بالآثار والبصمات 
العريية المترسخة في تقاليدهم. ولغتهم» وفنونهمء بكثير من 
الموضوعية والاعتزاز. إن من يزور المكتبات الإسبانية في سائر أنحاء 
إسبانياء لافي الأندلس فحسب» يندهش لوفرة الكتب المنشورة 
اللخصصة لتأريخ الحضارة العريية فيهاء فهي تشمل سائر العلوم 
والفنون»ء بأقلام مؤرخين معاصرين وأساتذة جامعيين» وكاب 
وموسيقيين وشعراء. 

إن من هذه الكتب القيمة التي أحاطت بمعالم تلك الحضارة 
دراسة موسعة وضعها الدكتور خوان فيرنيهء الأستاذ بجامعة برشلونة. 
وهو مستعرب وكاتب مرموق» نشرها باللفة الإسبانية سنة ۱۹۷۸ء 
بعنوان: الثقافة الإسبانية العربية في الشرق والغرب. ثم ترجم كتابه 
إلى اللغة الفرنسيةء ونشرته دار سندباد في باريس سنة ٩۱۹۸ء‏ 
توان دنم تين القافة لفرت إسباضاة ولقد صدره فة قان 


۱۹ 


فيها: إنه رمى إلى غاية صعبةء هي جرد مآثر عرب إسبانيا في 
خدمة الثقافة. وأشار إلى آنه قصد بكلمة: «العرب» اللفة العربية 
التي شاعت في إسبانيا عامةء وفي الأندلس خاصةء في القرون 
الوسطىء والتي كان يتكلمها ويكتبها حينذاك أولئك الذين وفدوا 
إلى الأندلس من عرب وفرس وترك ويهودء إلى جانب الإسبان 
المستعريين آنفسهم. تم ضاف ما يلي : «إن للغة العريبية الفضل 
الأكبر في نقل العلوم الشرقية القديمةء والعلوم الإسلامية إلى اللغة 
اللاتينية واللغات المشتقة منهاء أي إلى الغرب» مما كان له أثر كبير 
في انتشار العلوم الواسع في عصر النهضة الأوريية». 

وجواب عن سؤال يتردد كثيرًا على آلسنة الناس» ويشغل بالهمء 
وهو: «مَّن هم عرب إسبانيا؟ وكيف يكون لهم ذلك الأثر العظيمء 
وقد كانوا آفلية فيهاء إبان الفتحء يقول الدكتور فيرنيه في كتابه 
الذي تقدمت الإشارة إليه: (عرف الغزو الإسلاميء القادم من الغرب 
إلى إسبانيا عبر إفريقياء موجتين عربيتين: أولاهما موجة موسى 
بن نصير, الحجازي المنبتء الدمشقي النشأةء سنة ١١۷مء‏ والثانية 
موجة بلج بن بشر, القائد الدمشقي الذي قدم إلى الأندلس سنة 
٤٠‏ م» ويقدر عدد جنود هاتبن الموجتبن بما بين ثلاثين لاء وأربعبن 
آلف عنصرء من العرب والبربرء لكن العنصر العربي فيهما كان 
الأقوىء وإن كان أقل عدداء فتتشر اللغة العرييةء والتقاليد والفنون 
الهندسيةء في شبه الجزيرة الأيبيرية. وهكذا تمكنت هذه الطبقة 
التي سيطرت على إسبانيا كلهاء في غضون مائة سنة فقط» من 
تعريب عدد كبير من الإسبانء وأضحت اللغة العريية هي اللغة 
السائدة في البلاد. لما كان للمسيطرين عليها سياسيا من نفوذء 
ولتفوق قافتهم على ثقافة القوط المسيحيين). 

وفي فصل موسع من كتابه عن العلوم والقنون العريية التي 
ازدهرت في الأندلس قال الأستاذ خوان فيرنيه: «إن من جملة 


الخدمات التي أداها المرب للثقافة الإنسانية نقل خبراتهم في الملاحة 
البحريةء وهندسة السفن وصنعهاء ووضع الخرائط الجغرافية 
والمائيةء بسبب السبق الذي احرزوه في معرفة أحوال الطقس 
وتقلباته. لقد أدخلوا هذه العلوم إلى الأندلس في زمن مبكر فإليهم 
يرجع الفضل في عبور المحيط الأطلسي بعد ذلك بقرون عدة. 
ولاريب في آنهم استفادوا من تقدم الفينقيين الذين سبقوهم في 
إتقان الملاحةء في سواحل البحر المتوسط, لكنهم طوروا تلك العلوم» 
وبرعوا فيهاء إذ بنوا الأساطيل التجارية والحربيةء وسيروها في 
مياه الخليج»ء وفي البحر الأبيض المتوسط. وأضحوا أسياد البحر 
إبان حكمهم للأندلس» ولقد كانت صناعة الورق آخر ما أدخلوه 
إليها في القرن الحادي عشر الميلادي» مما ساعد كثيرًا في نقل 
التراثء ونشر الذخائر العلمية النفيسة». 

لقد أحاط الأستاذ فيرنيه بكل ما قدمه العرب من خدمات جلى 
للغرب إبان وجودهم الطويل المستمر في الأندلس» فتحدّث عن 
تفوقهم في العلوم كالفلك والطب والجغرافيا والجبر والري والزراعة 
والفلسفةء وفي الفنون كالهندسة والزخرفة والشعر والموسيقا والأدبء 
مما حدا به إلى القول بأن غزوهم لإسبانيا كان غزوا تقافيا وفنيا 
مذهلا بسرعته واتساعه» وآنه مازال يدهش المؤرخین,» إذ لم يسبق 
له مثيل في التاريخ. 

وإذا قرأآنا كتاب اللغوي المعاصرء الأستاذ «رافائيل لابيسا» الذي 
نشره سنة ۱۹1۲ بعنوان: «تاريخ اللغة الإسبانية» نجد في أحد 
فصوله القيمة ما يلي:«تأتي أهمية العنصر العربي في اللغة الإسبانية 
بالدرجة الثانية بعد العنصر اللاتيني» ويوجد في لغتنا اليوم ماينوف 
على أريعة آلافسكلمة عربيةء ماعدا التعابير الدارجة على ألسنة 
الأندلسيين المأخوذة منهاء فقد تبناها الناس وتوارثوها جيلا بعد 
جيل» بدافع تفاعل حضارة المرب في أرضهم قديماء وتأثرهم 


۲۹ 


بأسلوب حياتهم وتفكيرهم» إلى جانب تأثرهم بلغتهم». 

من تلك التعابير الدارجة في لغة الإسبان الأندلسيينء في يومنا 
الحاضر قولهم للصديق: «سلمك الله». وللشحاذ: «ليرزقك الله» 
وإذا عزموا على أمر ما يقولون: «إن شاء الله» وإن طريوا لشيء أو 
أعجبوا بهء كالمغني والراقص ومصارع الثيران يصيحون: «01€»» 
أي: اللهء آما إذا ما مدحوا إنسانا طيبا فيقولون له: «ليبارك الله 
الأم التي وضعتك». إنها تعابير خاصة بالأندلسيين وحدهم. لا أثر 
لوجود ما يماثلها في سائر اللغات الأوربية المعروفةء بل ريما يوجد 
ما يشابهها في اللغة البرتغالية. كما أنه توجد في اللغة الإسبانية 
عامة كلمات وأسماء جغرافية كثيرة من أصل عربي» بعضها بقي 
غ اله وا رها أضانة کن کک لکن فاك رامن 
خاصةء ترجع تلك الكلمات والأسماء إلى أصلها العريي» وجلها 
يبتدئ بأل التعريف: «كالمخدة» و«الضيعة» و«الرز» و«السكر» 
و«الكحول» و«الجبر»»ء وغيرها كثير. أما الكلمات المحرفة, ذات الأصل 
العريي التي لا تبتدئ بأل التعريف» فمنها : «حتى» و«فلان» و«بطاقة» 
و«الشقيقة» أي: الألم الذي يصيب نصف الرس وغيرها. إن المعاجم 
والدراسات اللغوية التي آشرت إليها قد وضعها علماء إسبان في 
هذا القرن»ء من أهمها قاموس ضخم. قدح له المؤرخ العالم: «رامون 
مندث بیدال»» نشر. وأعیدت طبعاته مرات عدة» بعنوان: «فوکس»» 
ومنها كذلك كتاب: «تاريخ أسماء المواقع الجغرافية العربية في 
إسبانيا» الذي حققه ونشره العالم المستعرب المشهور آسين بالاتيوسء 
واستتد في فصوله إلى دراسات سابقة في هذا الموضوعء قام بها 
مستعریون معروفون. آمثال: دوزي وکودیراء وغومیث مورینوء 
وسیمونیه» وستیجر. 

يقول المثل العربي: «ليس الخبر كالعيان»» وهو ينطبق على ما 
آلت إليه آثار الحضارة العريية وبصماتها الظاهرة الخالدة في يومنا 


۲۲ 


الخاضن لأن من تزور مدن الأندلنن الفركة وقراها الواذعة 
وسواحلها الفضية الممتدة على شواطى البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلسي» يشاهد عن كشب عظمة تلك الآثار وجمالهاء 
ويرى بدهشةء بصمات عربية في التكوين الفسيولوجي للأندلسيينء 
وطباعهم وتقاليدهم الاأجتماعيةء وميولهم الفنية. 

لقد ذكرني الخوض في هذا الموضوع أبياتا أنشدها أبو البقاء 
الرندي» في مرثيته المشهورة. إذ قال: 
وکان ماکان من ملك ومن )ملك 

کمَا د حن 2 اليف وسنان 


وأينشاط بف اأمأينجيان 
وأينقرطية دازالعلوم فككم 


منعالمقداسَمَافيهالة شان 
قواعهاأكنأركانبلادفقما 
عهسى ‌البقةاء إذا لم تبق آركان 
كتب الرندي مرثيته الرائعة عندما اضطرمت الفتتة في الأندلس» 
في القرن الثالث عشر الميلاديء وسقطت قواعدها الكبرىء ولم يبق 
للعرب سوى مملكة غرباطة الصغيرةء ولو بعث اليوم من فبره - 
رحمه الله - لذهل من خلود آثار أسلافه» وما تحظی به من اهتمام 
وإقبال عليهاء لعله يجد في ترسخها وخلودها عزاء لحرفته على 
زوال صانعیها . 


# كاتية من لبتان 
## العریي - العدد ۳۸۰ - پوليو ۱۹۹۰م. 


۳ 


د.ماریا میلاجروس٭ 


من المعروف أن مدينتي تطيلة وسرقسظة اللتين تبعدان 
ے عن بعضهما ۰کم فقطہ کانتا مهمنبن جدا بالنسبة 
* للأآندلس الشمالية. أسست تطيلة في القرن الثامن 
الميالادي بعد الفتح الإسلامي مباشرةء وكانتفترتها في آأعظم أيام 
دولة بني قاسي في القرن التاسع. أما سرقسطة» وتأسيسها روماني» 
فكانت مدة ازدهارها أشتاء القرن الحادي عشر»في فترة ملوك 
الطوائف» وهي مدة انتهت لسوء الحظ بغزوة المرابطين. 


۲٤ 


وقد بقي قليل من الآثار الإسلامية المنسوبة إلى هذه الفترة في 
مدينة تطيلةء لكنها لا تحصى في سرفسطة وفيها قصر الجعفريةء 
تلك الجوهرة المعمارية. 

فرض الموقف الجديد بعض التغيرات على الجالية الكبيرة من 
المسلمين الذين كانوا يسكنون على تلك الأراضي. فبعضهم - وريما 
الصفوة منهم - هاجر إلى الأجنوبء بحثا عن الحماية في إشبيلية 
أو في أي مدينة أخرى من المدن الجنوبية. رحلت معهم أسرة شاعرنا 
العظيم: أبي جعفر أحمد بن عبدالله بن آبي هريرةء الملقب بالأعمى 
التطيلي الذي كان مازال طفلا صغيرا في تلك الأيام بلاشك. وفيما 
بعد أوحى لهذا الشاعر ألم الانفصال عن مسقط رأسه بتلك 
القصيدة التي مطلعها : 
يانازح‌الدارسل<خ يالك 

ر ت بيك أن صرت كالخيال 

وبكل تأآكيد - كما يقول محقق «توشيع التوشيح» وهو البير 
مطلق - لو لم يسجل الصفدي موشحة الأعمى التطيلي هذه لضاعت 
منا إلى أبد الآبدين. 

مكث معظم السكان المسلمين في مكانهم عند وادي الابروء 
ملتجئين إلى الامتيازات التي منحها لهم الملك الفونس الأول. ولو لم 
يكونوا هم الذين يزرعون بساتين وادي الابرو الخصبة؛ فمن كان 
سیحل محلهم؟ 

على أي حال» آراد الملك تشجيع استمرار الفلاحين الذين كانوا 
يدفعون الضرائب نفسها كما كان في الفترة السابقة بالضبط وهي 
العشر. وكذلك كانوا يحتفظون بمساجدهم وقضاتهم وقوانينهم 
الخاصة. 

أما السكان الذين كانوا يمارسون حرفاء وخاصة في الفن 
المعماري» فقد كانوا يلبون طلبات سادتهم الجددء لكنهم احتفظوا 


Yo 


على مر السنين والقرون بالوفاء للفنون والأساليب الفنية الموروثة 
عن أسلافهم. وهكذا ظهر الفن «المدجن» الإسباني» وهو آسلوب 
فني» احتفظ بمعظم العناصر العربيةء وتطور في الأراضي 
النصرانية. 

في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر بني 
قصر ملوك نمارة في مدينة آليتي على بعد ١٠كم‏ من تطيلةء بطلب 
من الملك النفاري كارلوس الثالث «النبيل». وفي هذا العمل اشترك 
بنشاط الفتّانون المسلمون الذين كانوا يعيشون في تطيلة وسرقسطة 
أو الذين جاءوا من بلنسية. 

وقد صنع هؤلاء القنانون جميع بطائن السقوقف التي كانت تغطي 
حجر القصر. كما تذكر لنا الملخطوطات. وكان رئيس العمال في 
ذلك الحين سلامة السرقسطيء ثم لوبي بريكانو الذي كان له معمله 
في تطيلة ثم نقله فيما بعد إلى آليتي. ومن جهة آخرى» عيّتت الملكة 
ليونور العامل يوسف لتغطية سقف حجرتها . البلنسيون: وقد جاء 
محمد وأمير وعصمت الباني أيضا ليصنعوا آلافا من القيشاني 
للمصلى الملكي. 

وفي عام ١١٤۱م‏ انتقل المسلمان لوبي شيديت وإبراهيم أبوتاي 
من تطيلة إلى أليتي» لبناء فرن لصناعة القيشاني للقصر. وفي عام 
٠‏ عيتت الملكة ليونور المسلم التطيلي عز ليصنع حصائر أسل 
للبلاط» وقد كلف التطيلي لوبي المرابط بإحضار شجر الأترج من 
سرفسطة لحديقة الملك . وقد آدخل أيضا بعض المزروعات الجديدة 
مل الزعفران. 

كما بني جبًا وفنوات من الرصاص لتوزيع المياه موجودة حتى 
الآنء وكذلك ساقية لرفع المياه من النهر إلى الجب ثم صنع العامل 
عوض الله بعض القنوات من الفخار لري حديقة الملك في عام 
HE‏ 


۲٢ 


في بداية القرن التاسع عشرء في آيام الغزو الفرنسي» احترق 
هذا القصر,. فضاع كل ذلك الغنى القتي التراثيء وبقي جزء منهء 
وهو بعض اللوحات المزخرفة التي تزيّن جدران حجرة صغيرة - 
«كغرفة السفراء» - في الطابق الأول من القصر. 


# معهد اللألسن - قسم اللغة العربية - مدريد - إسبانيا. 
#چ العريي - العدد ۳۱۱ - دیسمیر ۱۹۸۸. 


۷ 


لم يقتصر تاثيرالأند لس في المهجريين على استكمال 
الوثبة التحريرية للشعرالعريي التي بدآها الأندلسيون 
“ بالموشحات. فهناك تأآثیرات أخری» من استيحاء أمجاد 
العرب في ذلك الضردوس الذي أضاعوه» فبكوه مثل النساءء لأنهم 
لم يعرفوا كيف يحافظون عليه مثل الرجال: 


۲۸ 


وأكثر ما نجد ذلك التأثير الاستيحائي. في أدب المهجر الجنوبيء 
والسبب في ذلك هو آن شعراء المهجر الجنوبي يعيشون بين أفقوام 
ڏوي صلة وثيقة بالاسبان - آهل الأندلس - وهذه الصلة وحدها 
كافية للتأثير العميق المباشر. يضاف إلى ذلك أنهم قد اتصلوا ببعض 
شعراء الإسبان الذين يذكرونهم بعهود الأندلس البائدةء كالشاعر 
الشهير «فرانسيسكو فيلاسباسا» الذي عاش مدة من عمره في 
البرازيلء واتصل به عدد من شعراء العرب هتاك» ومن بينهم فوزي 
المعلوف. 
وهو الذي وضع مقدمة المطولة الشعرية المشهورة «على بساط 
الريح». وترجمها شعرا إلى اللغة الإسبانية. ويروي أنه كان يحب 
العرب كثيراء وقد رثى أيامهم في الأندلس بقصائد جميلةء ترجم 
فوزي المعلوف إحداها بعنوان «غرناطة»» وهذه بعض أبيات من ترجمة 
المعلوف: 
غمرنتاطۉة أوامغ رناطة 
هلن هرك الجاري سوى آأدمع 
تجري على مادال من دولتك 
والتسمة‌الغادية الرائحة 
هلهي الا زفرةنائحة 
ماعدتفيالتهركسلطانة 
جبهتهافي مائهساطعه 
للقةقبةالحمراءفيتاجها 
وهجوللمتذنةاللام هة 
آم على أمجادك الضائهعة 
شيمتّهابالنظرةالدامهة 
على أنه قد يكون هناك سبب ثالث يذكر شعراء المهجر بالأندلس» 
ويجعل لها في شعرهم ونثرهم مكانا بارزاء ذلك هو شعورهم بأن 


۹ 


هناك شبها بينهم وبين العرب القدامى» الذين انطلقوا من مشرقهم 
البعيد إل يلاد الأندلس القاصيةء واستطاعوا أن يجعلوا هناك 
دولة للأدب العربي الرفيع» وأن يجددوا في ضروب الشعر تجديدا 
أن يقيموا للآدب العربي مملكة عظيمةء وأن بدهشوا المشرق العريي 
بأدبهم الجديد الباهرء كما أدهشه من قبل أسلافهم العرب الأندلسيون 
بموشحاتهم الجميلة. 

وما دمنا قد ذكرنا فوزي المعلوف فيما تقدم. فلا بد أن نذكر أن آثر 
الأندلس لم يظهر في شعره فحسب. بل ظهر كذلك في نثره. فقد وضع 
رواية عنوانها «ابن حامد أو سقوط غرناطة» وهي مسرحية ذات خمسة 
فصول . وفد مثلت على مسارح البرازيل؛ ثم نشرتها مجلة «العصبهة» 
بدلا من عددها العاشر من سنتها الثانية عشرة؛ وصدرت في ديسمبر 
من عام ١۱۹0ء‏ وأعيد طبعها مرتين بعد ذلك في لبنان. 

وللشاعر الياس فرحات موشح جميل بعنوان «تحية الأندلس» 


يستهله بقوله: 
أيةقظت ذكراك آمالا جساما 
كفي أرجوحة الصدرنياما 
وشجانابلبلحولك حاما 
فسقانامنآغانيەمُداما 
قدرآىمتل دلالاآواحتشاما 


ليس يدري كيف يَُقَّريك السلاما؟ 

وهي قصيدة طويلة استوحاها الشاعر من محاضرة ألقاها 
الشاعر الإسباني «فرانسيسكو فيلاسباسا» - المتقدم ذكره - في 
مدينة «سان باولو»» منوها فيها بأمجاد العرب في الأندلس» ومباهيا 
بآنه هو نفسه من أصل عريي أندلسي. ٠‏ 


فهاج ذلك شاعرية «فرحات» و«القروي» فتظم كل منهما موشحا 
جميلا في ذكرى الأندلس. وكان الموشحان على نسق واحد» حتى 
لتكاد تتلاقى فيهما بعض التعابير والأبيات عينها. وكانت قصيدة 
القروي بعنوان «تحية الأندلس» كذلك» يستهلها بقوله: 
طيّب‌النثركانفاس الخزامى 
وات اخ ورت ة5 2 اف 
غادرالشامّوبييروتوهاما 
في بلادحرةلمئتخنهاما 
وأنوفرلميةبلن‌الرغاما 
خئبريتاكيف نُقريك السلاما؟ 
وللشاعر الياس طعمة «آبو الفضل الوليد» قصائد متعددة 
مستوحاة من ذكريات الأندلس. نذكر منها قصيدتين «في حمراء 
غرناطة» و«إلى فتاة أندلسية» من ديوانه «الأنفاس الملتهبة». 
يقول في الأولى: 
أمعاهاالحمراءهلتدرينتنا 
مادالةقيت من ‌العدا وتلقيتا 
نَرّموك منابعدتكسيرالظبى 
فيتعس من فقدوك تفتخرينا 
فلأنترسم المجدمن ماضينا 
ويقول في الثانية: 
هذاالمحيتاخليط اللون والتسب 
فيه تلاقى دمالإسبيبان والعرب 
مكتويةبحروف الثُوروالدهب 


۳۹ 


ياقرطبية هلشاقتكقرطبة 
مثدي فه رتك كويات من الطظّ رب 
ليس ‌الجمال الذي أشتاق روعهته 
من حمرة الروم بل من سمرة‌العرب 
ولم يكتف أندلسيونا الجدد - المهجريون - بأن استوحوا أمجاد 
الأندلس وأآيامها الجميلة في شعرهم ونثرهم» فقد دعيت رابطة أدياء 
المهجر الجنوبي الكبرى في البرازيل باسم «العصبة الأندلسية»» وإليها 
ينتمي القسم الأكبر والأكثر شهرة هنالك من الأدباء والشعراءء من 
أمثال: القرويء وشفيق معلوف» وعقل الجرء وشكر الله الجرء ونصر 
سمعان» وحتى غراب» وغيرهم» ومن هؤلاء آديب كان يكتب في «العصبة» 
دائما بتوقيع «آندلسي» ولست أعرف من هو ذلك الأديب. 
ولد اضفر الشاغر مت كر الله الجر هم جلة هناك ذعاها 
«الأندلس الجديدة». 
وحينما ألقى الشاعر «فيلا سباسا» محاضرته في «سان باولو» 
عن الأندلس وتبارى أدباء العرب هناك في تكريمه - ومن بينهم 
القروي وفرحات - ألقى كذلك شكرالله الجر قصيدة بعنوان 


الأندلسية يقول فيها: 
أسّرحٌفيمحاستهاالهميونا 
وأذرف في معالمهاالشتنونا 


بلادكيف جال الطرففيوها 
يرى أثرالجدودالقةابري نا 
تكاأقبورهممئاحوئثه 
يقدشسهاالورى حجراوطينا 
PE E TNE EEE‏ وکات 
أاعرّبمن حوتمنهمعرينًا 
وله قصيدة عنوانها «على شواطى الأندلس» يقول فيها: 


۳۲ 


تكاللە في الغفربامنشاطئ 
إلى الشرقفيمجدهيزجع 
تنرفتخشعفيك التفوس 
ومن ‌ذالماضيلك لاي خشغع 
ولشفيق معلوف قصيدة بعنوان «غرناطة» قال فيها : 
لاعين»غgرنتناطةولاآأثشزرزر‏ 
دالت فقهميهاتتنفع الذكر 
آهكذاا[ تسرد عدرفذف و تفه 
إلى حضيض الهوانيتحدرا 
تاللەقصرالحمراء لا يرحت 
RS GEE‏ ا الحم 
أنت على ‌الشرق عبرةّدقةّيت 
في مقةلة‌الغربكلهاعبَر 
أما المهجر الشمالي فلا نعرف أحدا من آدبائه استلهم الأتدلس 
في شيء من آدبه» أو استوحى منها ذكريات أو أمجادا قوميةء سوى 
«أمين الريحاني». وهذا بالنسبة إلى الريحاني طبيعي جداء فهو 
ديب قومي» وقف قلمه وفكره وحياته على آمته العربية. والأندلس 
جزء عظيم الأهمية من تاريخ الأمة العربيةء والحضارة العربية. 
وشحنة كبيرة من آمجادها وبطولاتها وعلومها. ولقد كان غرييا آلا 
يلتفت إليها الريحانيء وآغرب من ذلك ألا يزور الأندلس بنفسه - لا 
بخياله وحده - ويقف على آيات الفن العربي الرائعة في بقايا 
قصورها ومعابدها. 
لقد زار الريحاني الأندلسء وكتب عن زيارته تلك مقالا بعنوان 
«نور الأندلس» نجده في مستهل الجزء الثالث من «الريحانيات». 
وقد جاء ذلك في المقال في ۲١‏ صفحة من طبعة «الريحانيات» 
الثانية. 


ولئن كانت تغلب على الريحاني روح الرحالة المؤرخء فلقد كان 

فى هذا المقال رحالة. وشاعرا خيالياء ومصورا عظيم البراعة. 
وق اسنالراي ما اة 

«من حستات الحياة زيارة الأندلس» ومن الكفارات عن ذنوب 
الناطق بالضاد الحج إلى الحمراء.. ومن حظي آني كنت من 
الحاجين.ء.». 

ويمضي في الحديث حتى يقول: 

«طلول كانت بالأمس معاهد وقصوراء وقصور كانت وما دائرة 
المجد وقطب الحبور. في قناطرها وقبابها وأبوابها صناعة دفقيقة 
نادرةء وفي كل رسم من رسومها آية جمال تدهش حتى اليوم رياب 
الفن. وفي كل بيت من الشعر على جدرانها درة من المعنىء أو زهرة 
من التقوى. منقوشة في بلاط منقطع النظير لونا وتذهيبا.. لله 
عزك يا ابن آميةء ومجدك يا ابن عباد! 

آي «عبدالرحمن» و«المنصور» و«المعتمد»» من شادوا معاهد العلم 
والدين: 

طالما اهتزت النفس لذكر مآثركم. وطا لما وقفت العين شغفا عند 
أسمائكم في التاريخ. ولطا لما تاقت النقس مني والعين إلى مشاهدة 
ما تبقى من تلك الأثار المجيدة. وها قد استجيبت طلبتي» وتحقَق 
أكبر آماليء فقد وطئت أرضا عطرتها شمائل العرب» وجُلَّت بلادا 
عمّرتها همم العرب» ووقفت أمام عروش هدمتها عصبية العرب..». 

هكذا يتحدث الريحاني عن آندلس العرب» ويستوحي تاريخهم 
وآمجادهم من عمرانها ومن أطلالهاء ويمجد أيامهم وحضارتهم» 
وعلومهم وفتونهم» بروح العربي المخلص المؤمن. 

وأكتفي بهذا المقدار من الأمثلة على تأثير الأندلس فى أدب 
المهجر من حيث إلهاب العاطفة القوميةء وإثارة الإحساس الوطني. 

غير أني أود أن أضيف ههنا إلى الأسباب التي تقدم ذكرها لهذا 


۳٤ 


التأثير الأندلسي سببا آخرء وهو أن من دواعي الوطنية أن يعتز 
العريي بماضيه المجيد وأن يذكر قومه بهء ويحثهم على بناء مجد 
مثله. 

وآدباء المهجر وشعراؤه عرب آحرار يحبون قومهم» ويحنون إلى 
أمجادهم»ء ويودون لبلادهم العربية المجد والرفعةء فلا عجب أن 
نراهم يستوحون أمجاد الماضي» لكي يبني قومهم أمجادا جديدة 
مثلها في الحاضر. 


٭ شاعر راحل من فلسطين. 
HE‏ العربي - العدد الخامس - ادریل ۹ . 


0 


د .-حسەن مۆنس*٭ 


هذا الرجل محدث لبق» جمع فأوعى» وحافظ» ضم 
م صدره من الأخبار والحكايات والنواريخ والأشعار مالم 
# يجمع مثله»ء إلا الأقلون من آهل الآداب» وقد وهب الله 
الأحمد بن محمد المقري» قدرة نادرة على الحكاية والرواية 
والاسترسال حتى ليصرف سامعه عن نفسه» وعن الموضوع الذي 
يطلبء وتنقضي الساعات بين شعر ونثر وخبروحكاية وترجمة 
وتاريخ» منظومة كلها في سلك رفیع یکاد يخضفى» حتى إذا انتبهت 
إلى نفضسك لم تجد من الموضوع الذي طلبت إلا أشتاتا متفرقة 
ولمحات متباعدة. ولكنك لا تأسى على ما ضاع من وقتك» فإن كل ما 
سمعت منه لطيف طريف» ينفعك في مطالب شتی 


بف اة ضرت مه اترجل الآ شر وة وات رة 
شيء بأنه عطاك صورة متكاملة لموضوعك» صورة تكاد تجمع 
كل ما تطلب» كأنما كان الرجل يؤلف على هذه الطريقة التي 
جرى عليها تفر من المؤلفين الألمان في نهاية القرن الماضيء 
وأطلقوا علیها طريقة الجشتالت» آي طريقة الصورة الكليةء 
الصورة الجامعةء لأنهم كانوا يؤّلفون على طريقة الرسام الرمزي» 
نقطة هنا وخط هناك» ويضعة من لون في طرف. فاذا الصورة 
أمامك تتطق بما يريد» ولو ذهبت تبحث عن العين لم تجدها أو 
الأنف لم تعثر عليه ولكن صورة الرجل أمامك تنطق بشبههء 
فماذا تری؟ 

وأغرب ما في هده الخصلة عند المقري نها هي بالذات 
سیب امتیازهہ وذيوع أاسمهء فان کتابیه الكييرين «نقح الطيب» 
و«أزهار الرياض» يدور كل منهما على ترجمة رجلء الأول يترجم 
للسان الدين بن الخطيبء والثاني يترجم للقاضي عياض بن 
موسی السبتي. قفي الكتاب الأول ییداً المقري بمقدمة طويلة 
تستطرد وتطول حتى تصل إلى خمسة آجزاء من طبعة القاهرة 
ستة ۱۹٤۹‏ . 

وهده المعدمة هي سر شهرة الكتابء هي هي الوافع صورة 
كاملة للأندلس. تاريخه وجغرافيته»ء وأدبه وفته وعلمه»ء وفد جمع 
الرجل فيها من الأخبار والمقتطفات والنقول والأشعار والتراجم 
مستعيتًا بها وحدها. 

وقي الكتاب الثاني يبدا بنسب عياض.» فتحمد الله وتحسب 
آنه بدخل في الموضوع هذه المرة منذ الصفحة الأولىء فاذا يه 
وما وصفها به الناس من شعر ونثرء ومن ظهر فيها من الأعلامء 


۷ 


ومن سبتة ينتقل إلى غرناطةء ومنها إلى المرية آو قرطبةء ويطوف 
قا ات حو إلى عر عة و كر اة ن 
الخطيب» فيمضي في حديثهء حتى ينهى الجزء الأول عند صفحة 
1 وآنت بعد لم تعرف عن عياض إلا القليل. 

ولكن هذه الاستطرادات كلها ذات فقيمة كبرىء فقد حدثك 
المقري عن ناس وبلاد وآشياء لا تجدها عند غيره» وقدم لكف - 
عفوا - زادا ينفعك في آكثر من مطلب من مطالب الأدب والتاريخ. 

رخا لیف دايا طرف مل موا فو رل ری 
جزائري من آهل تلمسان» غادر مسقط رآسه»ء وهو بعد في مداخل 
الشباب إلى المغرب الأقصىء» وعاش فيه ودرس» وتولى أرفضع 
المناصب العلميةء ثم رحل إلى المشرق وقطع بقية أيامه بين مصر 
والحجاز والشام وفلسطين يدرس ويدرس ويؤلف حتى تدركه 
منيته في القاهرة بعد عمر مديد . وآنت إذ تقراً وصفه لرحلاته 
تحسب آنه رجل محظوظ سعيد» فهو لا ينزل بلدا إلا تهلل 
واستبشر ومدحه وأطرى أهلهء ولكنك إذا آمعنت النظرء وتعمقت 
التطور اخصت درجل مرون هل الل دائ اليه بل فن 
متاعب الأيام ما لم يحمله غيره»ء وأحس بما صاب الإسلام على 
یامه من الام وماس آأضعاف ما أحس به غيره. وهو يضحك 
ليستر الآلامء ويؤلف لينسى الهموم» دون إسراف في شكوى أو 
أثقال بتألمء وهذه فضي رآيي من أجمل خصال هذا الرجل الفريد. 

ولد أبو العباس آحمد بن محمد بن يحيى التلمسانى المعروف 
بالمقري حوالي سنة ١١٠٠هجرية ۱۹۲-٠۹١(‏ ميلادية) فى مدينة 
تلمسان على شاطى البحر في غرب جمهورية الجزائرء وكان أجداده 
من قرية جزائرية تمرف بمقرةء وكانوا من أهل الفضل والنباهة 
والعلمء فقد كان عمه آبو عثمان سعيد المقَرّي مفتيا لتلمسانء 
وکان أآبوه محمد بن يحيى التلمساتي من آهل العلم 


۴۸ 


والدرايةء والمقري يذكر آباه في مؤلفاته ويروي كيف أخذ عنه 
علما کثیرا. 

وقد درس أحمد المقري في تلمسان دراسة واسعةء حتى قفرا 
صحيح البخاري على عمه سبع مرات» وروى عنه الصحاح الستة 
. بسنده وإسناد شيوخه إلى القاضي عياض ثم غادر تلمسان إلى 
فاس.» لأسباب لا يفصح عنهاء وهو من هذه الناحية متستر جداء 
ينتقل من بلد لبلد دون أن تعرف السبب» ولكته يجمل أسباب 
تتمله الدائم وترحاله المتصل في عبارة يسيرة سافها في مجال 
الاعتذار عن عدم التآليف عندما طلب إليه ذلك قال: «... وأئى 
يطيق سلوك هذا المضيق من اكتحلت جفونه بالسهادء وذبت جنويه 
عن المهادء وسدد نحوه الأسف سهمه»ء وشغل باله ووهمه. فما 
سام بارقة آمل إلا في النادرء ولا ورد منهل صفاء إلا وكذره مكدر 
غادرء وفد كثر الجفاءء وبرح بلاشك الخفاءء واستوخمت الموارد 
والمصادر...» وهي عبارة طويلة تتطق بما قاساه على طول أيامه 
من الحسد والمكر والخداع. 

دخل المقري مدينة فاس شابا يطلب العلمء فأحاط منه بالكثير 
في فترة وجيزةء ثم عاد إلى تلمسان لفترة قصيرةء ثم بارحها 
إلى فاس مرة أخرى» وهناك نجده في سنة ۲۲١١ه‏ ١١١١م‏ 
اماما لجامع القرويين ومفتيا فيهء وفد وصل المقَرّي إلى هذه 
المنزلةء وهو بعد في التانية والعشرين من عمره» مما يدلنا على 
سعة علمه ونضوج شخصيته»ء فإن غيره لم يكن يصل إلى مثل 
هذه المرتبة إلا في السن العالية. 

وبعد خمس سنوات في فاس طار ذکره خلالهاء تاقت نفسه 
إلى الحج إلى بيت الله الحرامء فرحل إلى المشرق ونزل مصر 
ستة ۲۷١٠ه‏ 11۷١م‏ ويبدو أن الحج لم يكن إلا تعلة تعلل بها 
ليخرج من المغرب» فقد آخذ معه كتبه كلهاء نعم إنه يقول إنه 


۳۹ 


ترك كتيه هناك وإنه آلف كتبه يعد ذلك من حفظه» ولكن 
الحقيقةء كما تدل على ذلك كتاباتهء أنه آخذ معه من الكتب 
ذخيرة کبری ثم إنه عندما نزل مصر نزلها رجلا ميسورا على 
مال» بدلیل آنه لم يکد يستقر فیھا حتى تزوج من بيت السادة 
الوفائيةء ولم يكن يستطيع مصاهرة هؤلاء السادة إلا رجل آكثر 
من میسور. وزواجه في مصر یدل علی آنه کان قد عوّل علی 
الاستقرار فيها. ومن مصر ذهب إلى الحجاز وآدى القمريضة 
سنة ۲۸١١ه‏ ۱1۸م تم عاد إلى القاهرة. 
ويبدو آنه لم يجد في القاهرة ما كان يطلب من المكانةء فإن 
له آبياتا من الشعر تدل على آنه لم يوفق إلى ما كان يتمنى: 
ترركت رسومعهزي في بلادي 
وصرت بمصرمتسي الرسوم 
ونفسى عمفتهابالذل فيها 
وقلت لها: عن العلياء صومي 
ولي عزمكحدالس يف ماض 
ولكن‌الليالي من خصومي 
ولهذا نجده یشد رحاله إلى بیت المقدس سنة ۱۰۲۹ھ 11۹١م‏ 
ولم يطل به المقام هناك. فعاد إلى القاهرة حيث أقام إلى سنة 
۷ه ۲۷١١م‏ دون أن يوفق في الأغلب إلى وظيفة كبرى من 
وظائف التدريس» فرحل إلى العدس ثانيا ومن هناك ذهب إلى 
الحجاز حيث حج وفرآً الحديث في الحرم النبوي على صاحبه 
أزكى السلام» وقد أشرقت نفسه بحماس عظيم عندما انتقل 
إلى مكةء فأآلقى دروسه هناك واجتمع إليه الطلاب وبدأً اسمه 
يعلوء وقد تكررت زيارته للأراضي المقدسة بعد ذلك حتى بلغت 
حجاته سبعا. 
ثم رحل إلى الشامء وهناك تفتحت له الأبواب على ما كان 


يتمنى» فقد وجد هناك جالية مغريية كبيرة» رحبت به وآحستت 
استقباله وآطارت صيتهء فعاد إلى مصر وأخذ ما استطاع من 
أسبابه» ومضى إلى دمشق ليستقةر فيهاء وجلس يقرا صحيح 
البخاري في الجامع الأموي تحت قبة النسرء وتزاحم الناس 
لسماعهء حتى ضاق بهم المقام» فانتقل بعد أيام إلى صحن الجامعء 
وأخذ يحاضر «تجاه القبة المعروفة بالباعونية» وتقاطر الناس 
علیهء وآقبل آکابر علماء دمشق یسمعون منه» واستمرت دروسه 
بنجاح عظیم حتی آصبح سامعوه آلوفاء وکان يوم ختمه حافلا 
جداء اجتمع فيه الألوف من الناس وعلت الأصوات بالبكاءء فنقلت 
حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى الباب الذي يوضع فيه العلم 
النبوي في الجمعات من شهر رجب وشعبان ورمضان» وآتي له 
بكرسي الوعظ» فصعد عليه وتكلم بكلام في العقائد والحديث 
لم يسمع نظيره أبداء ونزل عن الكرسيء» فازدحم الناس على 
تقبيل يدهء وكان ذلك نهار الأربعاء سابع عشر شهر رمضان سنة 
۷ هه ۲۷١١م‏ ولم بتفق لغيره من العلماء الواردين على دمشق 
ما اتفق له من الحظوة وإقبال الناس» كما قال المحبى فى «خلاصة 
الأثر». 

وهذا الإقبال هو الذي حبب إليه الشام وأهلهء ولهذا نجده 
يمدح دمشق. وأهلها في مقدمة «نفح الطيب» مدحا طويلاء 
واستقر عزمه على آن يقيم هناك إلى آخر عمره» فمضى إلى 
مصر ليأخذ ما بقى من آسبابه»ء فإذا كان ذلك نزل به المرض. 
ولزم الفراش حتى مات في جمادى الآخرة سنة ١١٤٠٠ه‏ يناير 
۲ م وهو في الحادية والأربعين من العمرء وعلى آبواب الشهرة 
وبعد الصيت. 

ونظرة عامة على هذه الحياة القصيرة تدل على أنه كان قليل 
الصبر متعجلا للشهرة والمكانةء فقد نزل مصر وهو في السابعة 


٤١ 


والعشرين من عمره» ومصر إذ ذاك في زحمة من العلماءء والجامع 
الأزهر حافل بهم في كل فنء وكان لابد من صبر حتى يصل إلى 
ما يريد خاصة وقد أحسن التناس لقاءه وصاهر من آرفع بیوتات 
القاهرةء ولكته تعمجل ومضى يضرب في البلاد في نشاط وسرعةء 
ولاشك أنه كان واسع العلم عظيم الاستعداد للمحاضرة كما 
رآينا من توفيقه في دمشقء وفي نایا کتبه نری آن مکانته ضغي 
مصر كانت عظيمةء فقد جالس الكبراءء ورجال الدولة وصاحب 
كبار العلماء. وحاضر في الجامع الأزهرء ولكنه - فيما يبدو - 
كان يطمع في مشيخة إحدى المدارس الكبرىء كما فعل ابن خلدون 
قيلهء aE E RE‏ 
وتجول حتى وجد في دمشق ما يطلب» فقد عرض عليه صديقه 
أحمد بن شاهين مشيخة المدرسة الجحقمقيةء وكان هذا هو السبب 
الرئيسي الذي حفزه إلى الانتقال إلى الشام نهائيا. 

كان آبو العباس أحمد المقَري اذن من آئمة شيوخ الحديت في 
عصره»ء وكان إلى جانب ذلك واسع العلم جميل المحاضرةء يتكلم 
في الجموع فيثير المشاعر ويستدر الدموع» بما يلقي من الأخبار 
والمواعظ. ولو طال به العمر لبلغ في هذا المجال إلى أقصى مما 
کان یتمناه. 

ولكن شهرته الحقيقية لم تأت من هذه النواحي» وإنما من 
ناحية كان هو يحسب آنها آفل آدواتهء وهي العلم الواسع بشئون 
الأندلس والمغرب. 

ذلك أن هذا الرجل جمع في صدره من العلم بتاريخ الغقرب 
الإسلامي كله ما لا أظن أن غيره وصل إليهء باستشاء ابن خلدونء 
وريما امتاز عنه ابن خلدون بعلمه الواسع بشئون المغرب وقبائله 
وتاريخهء ولكن علم المقَرى بالبلاد نفسها وأهلها وأدبها وفنها 
كان غريبا حقاء وعلمه بالأندلس كان أوسع بكثير من علمه 


۲ 


بالمغرب» فما من کتاب آندلسي آو دیوان شعر لواحد من شعرائه 
- على كثرتهم - إلا قرأه المقَرّي هذا وحفظ منه الكثيرء ولم 
نتسر دة على لقا مل تعد اة إلى الوا ون »ركان حفط 
إلى ذلك تراجم الشعراء والفمهاء والأمراء والخلفاء على نحو 
يثير الدهشة حقا. 

وقد آقبل المقَرّي بهذا العلم الزاخر إلى الشرق بعد سقوط 
غرناطة بنيف وفقرن من الزمان» وكانت مأساة اضطهاد مَن بقي 
من أهلها المسلمين على أشدهاء وكانت جماعاتهم تفد على بلاد 
المسلمين هاربة من المذابح وتقص على الناس مأساتها وتحدثهم 
بما كان للعرب والإسلام في الأندلس من مجد عظيم» ومأساة 
الإسلام في الأندلس واحدة من المآسي التي لم يشعر المسلمون 
بفداحتها إلا بعد أن تمت وانقطع الرجاء في استعادة ما كان 
فكان الناس يجدون في الاستماع إلى حديث الأندلس شيئًا من 
السلوى عن المصابء وكانوا يأملون طوال القرن السادس عشر 
كله آن ينهض خلفاء آل عثمان لاستعادة الوطن السليب» وفكر 
بعضهم في ذلك تفكيرا فاتراء ثم انصرهوا عته» فلم يبق للناس 
من عزاء إلا الاستماع إلى الحديث واستقصاء الأخبار. 

في هذا الوقت دخل أحمد المقَرَّي المشرقء وتحدث إلى الناس 
في مصر بتاريخ الأندلس وما كان لنا من العز فيهء واهتم بأحاديثه 
نفر من آهل السلطانء ولكن وقع هذه الأحاديث في الشام كان 
بعد وأعمق آثراء فقد حدثهم الرجل بأن الأندلس كانت شام 
المغرب» وأن الجغرافيين يقولون إن الأندلس شامية في هوائهاء 
وآن مدن الأندلس تشبه مدن الشام حتى سميت إشبيلية حمصاء 
وغرناطة دمشق.» وآن رصافة دمشق لها أختان فضي الآندلس. 
واحدة في قرطبة وواحدة في بلنسية»ء وأن الذين فتحوا الأندلس 
وعريوها هم جند الشام» وآن بني آمية الأندلسيين واصلوا مجد 


۳ 


بني آمية المشارفة هي أقصىی الغفرب. وهذا كله صحيح» وهو 
خدیز ران ى اتات من اهل دفن وترم ال ال عا 
هذا الرجل الطريف الذي طوى صدره الأندلس طيا. 

وكان المقري يلقي بأحاديث الأندلس جملة يسيرة بعد جملة 
منهاء وهو يستجيب ويتدفق. وآعجب به لهذا رجل من سروات 
الشام یسمی أحمد آفندي بن شاهین» لابد أنه کان من آهل 
الحل والعقد» فإن المقري يخاطبه في إجلال وتقدير عظيمين» 
ولايد أنه كان كذلك من صل ترکي» واحد من آولكك الذين 
أعجبوا بالعرب وحضارتهم وأآدبهم فأقبلوا يدرسون في شغف» 
وقي ذلك العصر كانت العربية تتنشر سلطانها على الأتراك نشرا 
حثيثاء وكان علماؤهم يقبلون على الدرس والتأليف بها كما نرى 
في مؤلفات مصطةى طاشكبرى زادة وحاجى خليفةء وهي حركة 
لم يكتب لها الازدهار لأسباب سياسية شتى. 

نقول إن هذا الرجل أحمد أفتدي بن شاهين. أو الشاهيني 
کما يسميه المقري أ حباناء أعجب بحدیث المقري ٤‏ وخاصة ما 
دار منه على لسان الدين بن الخطيب كاتب غرناطة وساعدها 
الأكبرء وخاتمة الفحول في تاريخ الفكر الأندلسيء» وكان المقَرّي 
معجبا به إعجابًا شديد اء ريما لأن آحد أجداد المقَرّى وهو محمد 
بن محمد المقَرّي كان من شيوخ لسان الدينء ولهذا كان المقَري 
یحفظ من رسائله وأشعاره شیا كثیرا جداء وکان قد حمل معه 
إلى المشرق شيئًا أكثر من مؤلفاته ورسائله وأشعاره. 
عليهء فلم يجد بدا من الاذعان وشرع في التأليف. 


٤٤ 


ورأى المقَرّي أن يمهد لكتابه بمقدمة عن الأندلس» ومن حسن 
الحظ آنه رسم خطة هذه المقدمة على أن تكون كتابا كاملا عن 
ذلك الفردوس العربي المفقودء وييدو آنه كان يحسب أن أحدا لن 
يكتب في الموضوع بعده» فحرص على آن يكون الكتاب شاملا 
لكل شيءء وساعده على ذلك محفوظه الواسع» والكتب الكثيرة 
التي أتى بها معه. 

وقد رسم المقَرّى كتابه على نحو فريد لم يسبقه إليه مؤلف 
غيره» وأعانه على ذلك أن الأندلس بلد استتم تاريخه. قطر 
عربي ولد والدولة الإسلامية في شبابها ثم غالته المقادير والدولة 
كلها في انحدارء آي أن تاريخه له بداية ونهاية. مما يجعل هذا 
التارت اكه بالق الاما التضصرول :او كانه اتاد عة 
طويلة يهبط عليها الستار والنظارة في مقاعدهم ييكون. 

وقد قسم الممَرّى كتابه على ثمانية أبواب» الأول في صفة 
الأندلس وجغرافيتهاء والثاني في فتحها وأمرائها من قبل بني 
آميةء والثالث في ذكر آمراثها وخلفائها من بني أمية ومَّن أعقبهم 
من ملوك الطوائف» والرابع عن فرطبةء والخامس فيمن رحل 
من الأندلسيين إلى المشرق» والسادس فيمن وفد على الأندلس 
من المشارقةء والسابع في «نبذة مما منٌ الله به على أهل الأندلس 
من توقد الأذهان» والثامن الأخير في «تغلب العدو الكافر على 
الخزدرة»: 

وکل باب من هذه إنما هو كتاب كبير يحشد المقَرّي فيه كل ما 
حضره في الموضوع» ويورد فقرات طوالا من الكتب. حتی آنه في 
الفصل الأول يورد بضع رسائل كاملة مثل رسالتي ابن حزم» 
والشقندي في فضل الأندلس. ويتبع الأولى منهما برسالة ثالثة 
لابن سعيد في المعنى نفسه» والبابان الثاني والثالث إذا أضيف 
إليهما الأخير اجتمع لنا تاريخ كامل للأندلس» أما فصل قرطبة 


f° 


فلا يقتصر على وصفهاء بل يشمل مقارنات مع بلاد الآندلس 
ا ويقص عشرات الحكايات من نوادر آهلها وآشعار 
شعراتهاء ويتمم ذلك الموضوع ما يحكيه في الفصل السابعء أما 
فصلا التراجمء فهما من أمتع فصوله وأحفلها بالفائدة والمعنىء 
فالأول يرينا كيف انتقل العلم المشرقي إلى الأندلس. والثاني 
ترى من خلاله كيف استعاد المشرق علمه عن طريق مَن هاجر 
من علماء الأندلس بعد انتشار عقد الخلافة خلال القرن الحادي 
عشر الميلادي ويداية المأساة. 

وهذه في رآي الباحثين أحسن خطة وضعها مؤلف عريي في 
الكتابة عن بلد من بلاد العروبةء فقد سمحت له بعرض كل شيء 
كق لرك فة اخ الى داف اراد اى افر 
إليها: وخروجه من موضوع لموضوع تبينا القيمة الكبرى لهدا 
الجزء من «نفح الطيب» للمقرّي ككنز للمعلومات عن الأندلس 
في کل میدان. 

وبعد هذا كلهء بدا المقرّى يقص سيرة ابن الخطيب» وهي في 
الوا لت سر ك وة دل سر اهاه ومغا وة وتار 
كامل لغرناطة والمغرب من أوائل أيام بني نصر (بني الأحمر) إلى 
سقوط غرباطةء وفي هذا القسم من الكتاب تتسع استطرادات 
المقرّي حتى يكاد يخفى الخط الرئيسي للكتاب» ولهذا فإن هذا 
القسم من الكتاب عسير المطالعة» خاصة وأن الذين نشروا كتاب 
المقري هذا في أوريا اقفن فقتصروا على قسمه الأول ويقيته المطبوعة 
في بولاق ثم في مطابع آخرى في القاهرة غير مفهرسةء وكتاب 
كهذا لا يقرا بغير فهارس مفصلة» ولا يعرف قدره إلا من استعان 
في فراءته ببیان واف عن کل ما فيه. 

وعنوان الكتاب بعد ذلك متكلف بعض الشيء: «نفح الطيب. 
من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن 
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الخطيب». وسجعات العنوان تتبى عن كتاب ثقيل» ولكنها روح 
العصر حفزت المقرّي على هذا التكلف» لأن الكتاب بعد ذلك 
سهل لطيف. فيما عدا المقدمةء فقد تبالغ فيها المقَرّي فأثةلها 
بعض الشيء. 

والكتاب الرئيسي الثاني للمقَرّي موضوعه في الظاهر ترجمة 
لعلم من أعلام الفكر المغريي في القرن الخامس الهجري والنصف 
الأول من القرن السادس وهو أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي (١۱شعبان -٤۷٦‏ ۷جمادى الأولى أو 
زفضفان 6٤6‏ ه۲۹ دمر ۸ ۱۴-١‏ كور أو (١‏ وبشهير 
»))٩۹‏ والكتاب يسمى «آزهار الرياض في أخبار عياض». 

وعياض بن موسى من أجل من أخرج المغرب من أهل العلم 
وكتبه الكبرى لاتزال بين آيدينا تقراً كل يوم» منها: «الشفا في 
التعريف بحقوق المصطفى»»ء وهو آلطف وآبلغ ما كتب في شمائل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفضائلهء ثم «ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»»ء وهو عمدتنا الأساسية في 
طبقات المالكية إلى آيام عياض . 

وللاشك آن المقرّيء وقد ترجم لعلم آندلسي. آراد أن يترجم 
لعلم مغربي حتى يوم بحق وطنه الذي ولد ونشاً وتعلم فيه. 

غير آننا نلاحظ أن عياضا وابن الخطيب كانا في حقيقة 
الأمر آندلسيين مغربيبن» فقد درس كلاهما وعاش في المغرب 
والأندلس» وحياتهما رمز على وحدة التاريخين الأندلسي والمغربي. 

وريما کان هذا هو الذي حفز المقري على اختيارهماء لأنه هو 
نقسه کان مغريي الميلاد والنشأة ولكنه كان أندلسي الروح» وأتت 
إذ تقراً شيئًا له تحس أنك تقراً لأندلسي صميم» كآنه عاش في 
هذا القطر حياته كلهاء واختلط حبه بدمائهء وهو في الحقيقة 
قد تبنى الأندلس بعد ضياعه»ء وفام في بلاد المشرق يتحدث عنه 
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ويذكر الناس بمحاسنه»ء ولولا أن العبارة ثقيلة لقلنا إن كتابه 
الأول أعظم وأجمل مرثية كتبها عربي عن الفردوس المققود . 

وحنين المقَرّي إلى الأندلس الذي لم يرهء وانتسابه الروحي 
إلى بلد عربي مضى مع أمس الدابر هو الذي جعل منه أديبا 
ومفكرا عربيا إسلاميا بصورة قل أن نجدها عند غيره» فهو 
آندلسي مغربي جزائري مصري حجازي شامي» وبلاد العرب 
كلها أوطانه كما يمول النشيد العربى الحديثء» وما آورده المقَرى 
في فاتحة «التفح» من مدائح لبلاد العرب جميعا يؤيد ذلك 
ولقد جمعت في دراسة ماضية ما ذكره الرجل عن أنهار بلاد 
العروبةء فوجدته قد ذكر أعاظمها بتقصيل من نهري المنيو والأبرو 
في شمال إسبانيا إلى وادي آم الربيع في المغرب الأقصى ثم إلى 
الرافدين في أرض العراق» وهو يتحدث عنها ويذكر فضائلهاء 
لأنها كلها أنهارهء ومجاريها شرايين في جسد واحد» هو جسد 
العروية القسيح. 

وكتاب المقَرّى عن عياض يختلف عن كتابه عن ابن الخطيب» 
فإن ترجمة عياض في حقيمتها قصيرةء وحياته كرجل كانت 
بسيطة فليلة الأحداث. ولكن المقري اتخذها وعاء ليصب فيه ما 
فاته ذكره في النفح» ومن ثم فهو مجموع شذرات ومقتطفات 
وحكايات وأشعار من كل لونء وفي هذا الكتاب تتجلى لنا ظاهرة 
الاستطراد على أوسع صورهاء وفي معظم أجزاء الكتاب يختفي 
الخيط الرئيسي» ويصبح الكتاب مجموعة من المختارات والتراجه» 
حتى ليشبه من بعض الوجوه «مستطرف» الأبشيهي . 

وللمقَرّي مؤلفات آخرىء ولكنها لا تقارن بحأل بكتابيه 
الرئيسيينء فهو يؤلف كتابا يسمى: «الدر الثمين في آسماء الهادئ 
الأمين» وآخر عنوانه «فتح المتعال في وصف النعال» يذكر فيه ما 
فيل في نعلي الرسول صلی الله عليه وسلم من شعر ونثرء وينشی 
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كتابا عنوانه «اتحاف السادة في جوامع حروف الزيادة» آي الصور 
المختلفة التي تجمع فيها حروف الزيادة مثل قولنا: سألتمونيهاء 
والمقري يجمعها في فوله: «آهوى تلمسان» وهي بلده. 

وهذه المؤلفات الأخيرة كتب بسيطة لا تخلّد اسم مؤلف» مما 
يدل على أن الرجل كان إذا خرج عن الأندلس والمغرب لم يجد ما 
يؤلف هيه إلا البسائطء وربما كان هذا هو الذي جعل طريقه في 
مصر عسيراء فقد آتى يطلب مشيخة. آي أستاذية» من مشيخات 
الحديث في بلد جمع الفحول في ذلك الميدانء وإذا كان هو قد 
فر البخاري سبع مرات» فقد كان في مصر من قرأه عشرين أو 
لان رة وط هو لاء اجن الرل انه فى وة غاا 

إلى حين قريب لم يكن لدينا عن الأندلس إلا نقح الطيب 
وكتب أخرى آقل فيمةء آي أن هذا الرجل صاحب الفضل الأول 
في إحياء ذكرى الأندلس ولفت نظرنا إلى أمجاده. إن المقري من 
هذه الناحية كان أغرب سفير في الوجود : سقير بلد ذاهب إلى 
عالم كان يدخل إذ ذاك في نوم عميق طويل. 


چ باحث مصري راحل في التاريخ الإسلامى. 
## العريي - العدد )٥۲(‏ - مارس ۱۹۹۳م 
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يعتبرابن جبير من كبار رحالي العرب» وهو - ولاشكف 
- أكبر رحالي القرن الثاني عشر الميلادي. 

ولد الرجل في بلنسية بالأتدلس سنة ١٤٠١م‏ -٠٤٥ه‏ 
وسمع من أبيه»ء وأخذ القراءات عن ابن آبي العيش» وعتي بالأدب 
والشعر فبلغ فيهما الغايةء وخلف شعرا كثيرا. وأكب ر آثاره الأدبية 
رحلته المسماة «تذكرة بالأخبار عن اتفاق الأسضاں. 
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كان ابن جبير كاتبا للسيد ابن سعيد بن عبدالمؤمن صاحب 
غرناطة» وکان هذا یوما علی شرابهء فاستدعی ابن جبیر لیکتب له 
وتاوله كأساء لكن ابن جبير أظهر الامتعاض من ذلك لأنه لم يشرب 
فط في حياته. لكن السيد أهقسم عليه آن يشرب منها سبعاء فقبل 
ابن جبير مرغماء فكافآه ابن سعيد بأن ملا الكأس له سبع مرات 
بالدنانيرء فقرر ابن جبير ساعتها أن يجعل كفارة شريه الحج بتلك 
الدنانير» وقد راق ذلك للسيد» فأسعفه وأعانه. 

كان خروج ابن جبير من غرناطة يوم الخميس في ۸ شوال سنة 
۸۲/۸١م‏ ودخل الإسكندرية بعد شهر قضاه على ظهر البحر 
بين سبتة وبينهاء وكانت سفرته تلك في سفينة للجنويين. ومن 
الإسكندرية انتقل ابن جبير إلى القاهرة» ثم مر بقوص وعيذاب 
وجدّة في طريقه إلى الأماكن المقدسةء وبعد ذلك اجتاز الطريق 
النجدي إلى الكوفة. وكانت بغداد والموصل بين المدن التي زارها في 
العراقء وكانت عودته بطريق حلب وحماة وحمص والنبك ودمشق 
وعكا. ومن هناك أقلع في مركب للإفرنج إلى صقلية مارا بصورء 
وكان وصوله إلى غرناطة في ۸ محرم سنة ١0۸ه/١۱۸١م.‏ 

وكان من رفقاء الرحلة والحج جده لأمهء القاضي ابن عطية, 
وأبو جعفر الطيب. 

وكان لابن جبير بعد ذلك رحلتان إلى المشرق. ذلك آنه لما شاع 
الخبر بفتح بيت المقدس على يد صلاح الدينء فوى عزم أبن جبير 
على رحلته الثانيةء فخرج من غرناطة في ٩‏ ربيع الأول ٥٠۸٠ه/‏ 
۹م» وعاد إلیها في شبعان ۱۱۹۱/۰۸۷ م. 

وبعد نحو ربع فرن فضاها أبن جبير في غرناطة ومالقة وفاسء 
مهتما باسماع الحديث والتصوف توفيت زوجته عاتكة آم المجدء 
وکان کلفه بها شدیداًء فاشتد حزنه عليهاء وخرج من المغرب حاجاء 
مجاورا في مكة وبيت المقدس,. وعاد إلى القاهرة والإسكندريةء 
وشغفل بالحدیث حتی وفاته ۱۲۱۷/٦۱٤‏ م. 
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وتذكرة ابن جبير هي أخبار رحلته الأولىء وقد دوّتها صاحبها 
على شبه مذكرات يومية يستعمل فيها دائما التاريخين القمري (مع 
السنة الهجرية) والشمسي (دون ذكر السنة). وفد عنى كاتبها بالرسوم 
الدينية والنواحي الاجتماعية عناية فائقة. فمشاعر الحج مدؤنة 
كلها وصعوبات السفر ومواكب الأمراء. وتجارة مكة كلها موصوفة 
وصةا بارعا دقيقا . ورحلته فيها كثير من الصور التي توضح العلاقات 
بين هل البلاد والصليبيين في سوريا. ويشير غير مرة إلى الحياة 
الاقتصادية من حيث المزروعات والسلمع المتبادلة. 

وابن جبير شدد العناية بالبحث عن المدارس والمارستانات» وليس 
هذا بغريب على رجل عالم فقيه. وهو في كل هذا دقيق الملاحظة. 
سهل العبارةء واضح الأسلوب. 

وقد آثر ابن جبير في كثير من الكتاب الذين جاعوا بعده» فنقلوا 
أجزاء كبيرة من رحلته. وليس أدل على ذلك من أن محرر رحلة ابن 
بطوطة نقل عنه وصف کل من حلب ودمشق ویغداد. على آنه من 
المؤسض آننا لا نجد في رحلته شیئًا یدلنا على عدد السكان في آي 
من البلدان التي زارها. 

وقد تناول ابن جبير في الجزء الأخير من رحلته صقلية بوصف 
رائع» وروی آخبارها بشكل يجعل هذا القسم مصدرًا رئيسيا من 
مصادر تاريخ صقلية في زمن وليم الثانيء وخاصة فيما يتعلق بعلاقة 
السكان المسلمين في الجزيرة بحكامها الأوربيين. 

ولعل خير ما نفعله في هذه العجالة عن ابن جبير هو آن ننقل 
إلى القرّاء شيئا مما وصف به بعض الأماكن التي زارها. 

- عيذاب» وهي مدينة على ساحل بحر جدة» غير مسورةء آكثر 
بيوتها أخصاص.ء وفيها الآن بناء مستحدث بالجص.» وهي من أحفل 
مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منهاء 
زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة. وهي في صحراء لا 
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نبات فيهاء ولا يؤكل فيها شيء إلا مجلوب. لكن آهلها ميسور عيشهم 
بسبب الحجاج» لأن لهمء على كل حمل طعام يجلبونه» ضريية معلومة 
خفيفة المئونةء باللإضافة إلى الوظائفة المكوسية التي كانت فبل اليوم 
والتي ذكرنا رفع صلاح الدين لهاء ولهم آيضا من المرافق من الحاج 
أكراء الجلاب منهم وهي المراكب» فيجتمع لهم فضي ذلك مال كثير 
في حملهم إلى جدةء وردهم وفت انقضاضهم من أداء الفريضةء 
وما من آهلها ذوي اليسار إلا من له الجلبة والجلبتانء فهي تعود 
عليهم برزق واسع. 

وعن التجارة والحج فال: ويقوم بالتجارة فبائل شتى» كجلية 
وسواهاء يستعدون للوصول إلى هذه البلدة المباركة «مكة» فبل حلولها 
بعشرة آيام» فيجمعون بين الستّة في العمرةء ومبرَة البلد بضروب 
من الأطعمةء كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما دونهاء 
ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوز فتجتمع مبرتهم بين الطعام 
والآدام والفاكهة. ويصلون في آلاف من العدد رجالاً وجمالاً موطرة. 
بجميع ما ذكر فيرغدون معايش آهل البلد والمجاورين فيهء يتقوتون 
ويدخرون» وترخص الأسعار وتعم المرافقء فيعد منها الناس ما يكفيهم 
لعامهم إلى مبرة أخرىء ولولا هذه المبرة لكان آهل مكة في شظف 
من العيش . 

وعن الموصل قال: باطن الداخل منها بيوت بعضها على بعض» 
مستديرة بجدارة المطيف بالبلد كله. وللمقاتلة في هذه البيوت حرز 
ووقايةء وهي من المرافق الحريية. وفي آأعلى البلد فلعة عظيمة قد 
رص بناؤهاء ينتظمها سور عتيق البنيةء مشيّد البروج» وتتصل به 
دور السلطان. وفد فصل بينها وبين البلد شارع متسع؛ يمتد من 
أعلى البلد إلى أسفلهء ودجلة شرقي البلد» وهي بالسور وآبراجه 
فى ماتثهاء وللبلدة ريض كبيرء فيه المساجد والحمامات والخانات 
والأسواق. 
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وقال عن حلب: وأما البلد فموضوعه ضخم جداء حفيل التركيب» 
بديع الحسنء واسع الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام مستطيلة. 
تخرج من سماط صنعة إلى سماط صنعة أخرى» إلى أن تفرغ من 
جميع الصناعات المدنيةء وكلها مسقف بالخشب فكأنها في ظلال 
وارفةء فكل سوق منها تَمَيّد الأبصار حسناء وتستوقف المستوفز 
عجبا. وأما فيساريتها فحديقة بستان نظافة وجمالاء مطيفة بالجامع 
المكرّم. لا يتشوق الجالس فيها مرآى سواهاء ولو كان من المرائی 
الرياضة. وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعةء فقد اتصل 
السماط خزانة واحدة. وتخللتها شرف خشبية بديعة التقش. وتفتحت 
كلها حوانيت» فجاء منظرها أجمل منظر. وكل سماط منها يتصل 
بباب من أبواب الجامع المكرم. 

وقراها عامرة منتظمةء لأنها على محرّث عظيم» مد البصر 
عرضا وطولا.ء وخانات هذه الطريق كأنها القلاع امتتاعا وحصانة» 
وأبوابها حديد» وهي من الوثاقة في غاية. 

وحول الغوص على اللؤلؤ في البحر الأحمر قال: «وفي بحر 
عيذاب مغاص اللؤلؤ في جزائر على مقرية منهاء وأوان الغوص 
عليه في هذا التاريخ المقيد في هذه الأحرف» وهو شهر يونيو العجمي 
والشهر الذي يتلوه. ويستخرج منه جوهر نفيس له فيمة سنيّةء 
يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيها 
الأيام فيعودون بما قسم الله لكل واحد منهم بحسب حظه من 
الرزقء والمغاص منها قريب ليس ببعيد . ويستخرجونه في أصداف 
لها أزواج كأنها نوع من الحيتان أشبه شيء بالسلحفاة فإذا شقت 
ظهرت الشفتان من داخلها كأنهما معارتا فضةء ثم يشقون عليها 
فيجدون فيها الحبة من الجوهرء قد غطى عليها لحم الصدف 
فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ والاأرزاق». 

قال:فآول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ رضي الدين القزوينيء 
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رئیس الشافعيةء وفميه المدرسة النظاميةء والمشار إليه بالتمديم في 
العلوم الأصولية. حضرذنا مجلسه بالمدرسة المذكورة أثر صلاة العصر 
في القراأءة على كراسي موضوعة: فتوقوا وشوفوا وأتوا بتالاحبن 
خطبة سكون ووقارء وتصرّف في آفانين من العلومء من تفسير كتاب 
على معانيه»ء ثم رشقته شآبيب المسائل من كل جانب» فأجاب وما 
قصر, وتقدم وما تخر ودفعت إليه عدة رقاع فجمعها جملة في 
يده» وجعل يجاوب على كل واحدة منهاء وينبذ بها إلى أن فرغ منهاء 
وحان المساء فنزل وافترق الجميع» فكان مجلسه مجلس علم ووعظء 
وقورا هينا لينا ظهرت فيه البركة. 


# مؤرخ عريي کبیر ولد في فلسطبن ويعيش في لبنان. 
Et‏ العريي - العدد ۱۸ - مایو ۰٦۱۹م.‏ 
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لم يكن من قبيل المصادفة أن يولد هذا العقل في بيئة 
الأند لس ملتقى العوالم والتقاء الثقافات بعد التقاء 

اللغات والأديان. إنها البيئة التي أنتجت عقلانية ابن 
رشد وصوفية ابن عربي وإشراقية ابن طفيل. إن «حي بن يقظان» - 
ودلالة الاسم لافتة - هو الباحث عن الحقيقة وراء اللغات والأديان» 
الحقيقة كما يصل إليها الإنسان المتوحد في الفلاة معتمدا على 
حواسه وتجاريه وخبراته منتقلا من الحسى إلى العقلي» ومن العقلي 
إلى ما وراء المادة والعالم. فيصل إلى الحقيقة التي لا تخالف ما 
وردت به الشرائع السماوية على لسان الرسل والأنبياء. 
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هذا الإنسان القادر على المعرفةء والقابل لممارسة حق الاختلاف النابع 
من اختلاف القدرات وتعددية التأويلء هو الإنسان الذي يحرص ابن رشد 
على إبرازه وتأكيد وجوده. ونحن في آزمتنا الراهنة التي تظهر وتتجلى على 
جميع المستويات والأصعدة - اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية بل 
وحضارية - نحتاج إلى هذا الإنسان بوصفه آملنا الوحيد في اجتياز تلك 
الأزمة والعودة إلى المشاركة في صنع الحضارة الإنسانية والمساهمة في 
تقدم النوع البشري. نحن - بعبارة أخرى - في حاجة إلى استرداد عقلنا 
المهاجر - ابن رشد - ا بمنطق «هذه بضاعتنا ردت إلينا» بل بمنطق 
استرداد ذلك العقل مضافا إليه ما اكتسبه في صيرورته التاريخية وتحولاته 
الحضارية والفكرية. إن ابن رشد المطرود - والذي نفخر كثيرا بإنجازاته 
دون وجه حق - يحتاج منا أن نستقبله بروح جديدة وبوعي مغاير لذلك 
الوعي الذي تسبب في تهميشه أولا ثم في طرده بعد ذلك. وإنجازات ابن 
رشد عديدة ومهمة وتغطي كثيرا من مجالات المعرفة»ء ولا تزال نحتاج 
للدرس والتحليل من منظور الوعي بالأزمة الراهنة. لكني سأتوقف هنا 
آمام دلالتبن أرى آنهما شديدتا الأهمية من منظور أزمة الفكر المعاصر في 
عاا العريي الإسلامي. 

الدلالة الأولى هي دلالة «التعددية»» بكل ما تنطوي. عليه من دلالة 
«الاختلاف» لا في شئون الحياة والمجتمع فحسب» بل في شأن الدين والعقيدة 
أيضا. وإذا كان الاختلاف في شئون الحياة والمجتمع هو اختلاف مصالع 
وأغراض, فإن الاختلاف في شأن الدين والعقيدة هو اختلاف «تأويلات» 
ليست بمنأى تام عن اختلاف المصالح والأغراض. هكذا تفضي التعددية 
إلى التآويل من حيث إن جذرهما واحد في الحكمة الإلهية. وإذا كان «التأويلء 
يمثل الدلالة الثانية التي سنتوقف عندها في محاولة استعادة ابن رشد. 
فإن وقوعه فرعا للتعددية لا ينفي آنه يؤصل للتعددية. وبعبارة أخرى إذا 
كان تعدد التأويلات في فهم النصوص الدينية آمرا مشروعاء فإن الاختلاف 
والتعدد في شئون الحياة والمجتمع يكتسب به مشروعية أعمق تضاف إلى 
مشروعيته العقلية الخالصة. 
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والغريب آن كثيرا من الباحشن في زمن الميل إلى إلغاء التعدد والاختلاف 
لحساب هيمنة فصيل اجتماعي وسياسي واحد» وسيطرة انجاه فكري 
واحد بعینهء فهموا من ابن رشد آن جل همه ومحور فلسفته هو إبراز عدم 
الاختلاف بين الحكمة (الفلسفة) والشريعة. وتناسواء أو بالأحرى تجاهلواء 
أنه وهو يؤکد عدم الاختلاف كان يؤصل التعددية والاختلاف بين اليشر. 
وكان في الوقت نفسه يؤكد أن رفع الاختلاف لا يتم إلا بآليات العقل 
الإنساني لاكتساب المعرفة البرهانية اليقينية من جانب» ولتأويل ما يتعارض 
مع هذه المعرفة تأويلا صحيحا من جانب آخر. وبعبارة أخرى اهتم الباحثون 
غالبا بثمرة فکر ابن رشد ونتیجته دون أن يکتسبوا آليات تفكيره ذاتها. 
وهذا النهج بعينه هو نهجنا في التعامل مع الفكر شرفيا كان أم غربياء فلا 
نتعامل معه بوصفه فعالية متحركة ديناميةء بقدر ما نهتم بالنتائج النفعية 
المباشرة. 
لذلك اخترنا رسالته «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال» (تحقيق محمد عمارة. دار المعارف» مصر, 1۹۷۲م) لكي نحلل من 
خلالها الكيفية التي يتناول بها هذا «الاتصال»ء دون أن نقَف عند حدود 
الل وها اشارا نها والرسالة تأختكى لقا ات رة 
التي لا يمكن تناولها في المساحة المتاحة هناء وهي الفلسفة التي لا تسعى 
إلى إلفاء الحكمة لحساب الشريعة كما توهم البعض» ولا لإلغاء الشريمة 
لحساب الحكمة كما توهم آخرون. والأحرى القول إنها فلسفة تؤكد عدم 
التناقض المعبر عنه بكلمة اتصال التي تؤكد التمايز والاختلاف في المناهج 
والأدوات والأساليب. وتؤكد في الوقت نفسه التآلف والانسجام. وبعبارة 
أخرى يذهب ابن رشد إلى أن حاجتتا إلى الشريعة لا تقل عن حاجتنا إلى 
الحكمة ولا تزيد لأنهما نهجان متمايزان في المعرفة تحتاج إليهما البشرية. 
وتعليل ذلك في تعدد طباع الناسء واختلاف استعدادهم. 
إن طباع الناس - فيما يقول ابن رشد - تختلف في قابليتها لاكتساب 
المعرفةء التي يسميها «التصديق». فمن الناس من يكتسب المعرهة بالأقاويل 
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البرهانية وهي الأقاويل الفلسفيةء أي بآليات التفكير النظري التجريديء 
ومنهم من لا يقبل عقله هذه البراهين ويكتفي بالأقاويل الجدلية التي 
يكتسب بها المعرفة كما يكتسب الفريق الأول معرفته بالبراهين. لكن ثمة 
فريقا ثالثا من البشر لا يقبل الأقاويل البرهانية ولا الأقاويل الجدليةء ولا 
يتسع طبعه إلا للأقاويل الخطابية (ص .)١١‏ هذا الاختلاف في طبائع 
البشر لم يفض فقط إلى تعدد وسائل اكتساب المعرفة - الأقاويل - بل 
أفضى إلى أن تراعي الشرائع السماوية هذا الاختلاف. وهذه نقطة مهمة 
في خطاب ابن رشد الذي لا نحتاج إلى تأكيد أنه يرى آن المعرفة اليقينية 
هي المعرفة البرهانيةء في حين أن المعرفة الجدلية معرفة ظنية فقَط. 
ويبقى للمعرفة الخطابية أنها معرفة تخيلية. 

رغم هذا التفاوت في قيمة المعرفة المنتجة في كل نمط من الأقاويل. 
حرصت الشرائع السماوية على استخدامها جميعا بما هي خطاب للناس 
جميعاء وليس خطابا لفريق من البشر دون فريق. لذلك عم التصديق بها 
کل إنسان» كما يقول ابن رشد «إلا من جحدها عنادا بلسانه آو لم تتقرر 
عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى لإغفاله ذلك من نفسه. ولذلكد خص 
عليه الصلاة والسلام بالبعث إلى الأحمر والأسود. أعني لتضمن شريعته 
طرق الدعاء إلى الله تعالىء وذلك صريح في قوله تعالى ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (ص .)۴١‏ إن 
تضمن الخطاب الإلهي لأنماط الدعوة الثلاثة - الحكمة والموعظة والجدل 
- يؤكد من منظور ابن رشد التسليم بتعدد الطباع. ولم يكن للخطاب الإلهي 
أن يتجاهل هذا التعدد الذي يرتد إلى الطبائع التي خلق الله الناس عليها 
من جهةء والى اختلاف المرجعيات الاجتماعية والمعرفية من جهة أخرى. 
وليس اختلاف الطبائع من منظور ابن رشد مجرد اختلاف في الاستعداد 
الفطري الطبيعيء بل لهذا الاختلاف أسبابه في العادات الاجتماعية وضي 
طبيعة التعليم. يقول ابن رشد : «وأما الأشياء التي لخفائها لا تعلم إلا 
بالبرهان. فقد تلطف الله فيها لعباده الذين لا سبيل لهم إلى اليرهانء إما 
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من قبل فطرهم» وإما من قبل عاداتهمء وإما من قبل عدمهم أسباب التعلم» 
بأن ضرب لهم أمثالها وأشباههاء ودعاهم إلى التصديق بتلك الأمثالء إذ 
كانت تلك الأمثال يمكن آن يقع التصديق بها بالأدلة المشتركة للجميع» أعني 
الجدلية والخطابية. وهذا هو السبب ضفي أن انقسم الشرع إلى ظاهر 
وباطن» فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعانيء والباطن هو 
تلك المعاني التي لا تنجلي إلا لأهل البرهان» (ص .)٤١‏ 

التمددية إذن القائمة في طباع البشر وفي اختلاف عاداتهم ومرجعياتهم 
آمر حرصت الشرائع على التعامل معه بوصفه حقيقة سابقة عليها. ولم 
تسع الشرائع لإلغاء التعددية أو للقضاء عليها بدليل أنها انطوت في بنية 
خطابها - الخطاب الإلهي - على تعددية مماثلة تجعل الخطاب مفتوحا 
لآفاق التأويل والفهم. إن ثائية الظاهر والباطن التي يتضمنها الخطاب 
الإلهي ليست ننائية تسعى إلى الإخفاء كما فهم بعض المتصوفة والباطنية؛ 
ولكنها ثنائية التعددية في البشر وتسمح لكل البشر بأن يكونوا مخاطبين. 
وبعبارة أخرى ليست الشرائع خطابا موجها للصفوة التي تمتلك حق احتكار 
الفهم والتأويل. بل هي خطاب للناس جميعا تعددت مستوياته مراعاة 
لاختلاف مستويات المخاطبين. 

هذه التعددية المنعكسة في تعدد مستويات الخطاب الإلهي من شأنها 
أن تفضي إلى تعددية «التأويلات». لكن هذا من شأنه لو ترك الأمرمن دون 
ضابط معرفي آن يشوش المعرهة الدينية ويخضعها للأهواءء وييدو أن ابن 
رشد كان حريصا أشد الحرص على الضوابط المعرفية التي لا تلفي التعددية 
ولا تسعى للقضاء عليها من باب خلفي تحت عناوين ويافطات مضللة. إن 
السبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين 
فراشحهم في التصديقء والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه 
الراسخين قي العلم على التأويل الجامع بینها (ص ۲۴ - )۳١‏ وهذا من 
شآنه آن يثير اعتراضا منشؤه «الإجماع». يورد ابن رشد الاعتراض على 
الوحه التالي: 
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إن في الشرع آشياء فد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرهاء 
وأشياء على تأويلهاء وأشياء اختلفوا فيها . فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى 
تأويل ما أجمعوا على ظاهره؟ أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله؟ (ص )۴١‏ 
وبعبارة أخرى: هل يمكن أن يحدث تعارض بين الهم والتأويل المعتمد على 
البرهان وبين الإجماع المعرفي؟ في سياق الرد على هذا الاعتراض يبدو 
ابن رشد حريصا آشد الحرص على السياج المعرفي - البرهان - بوصفه 
السياج العاصم من الزلل. والإجماع ليس سياجا معرفيا بمستوى السياج 
البرهانيء لأنه ينتمي إلى الظني في الغالب ولا ينتمي إلى البرهان. قد 
ينتمي الإجماع إلى مجال البرهان ويتمتع بدرجة المعرفة اليقينية في مجال 
الشئون العمليةء لكنه في مجال المعرفة النظرية - أو النظريات بلغة ابن 
رشد - لا یکاد یتجاوز حدود «الظني» والاحتمالي. ويعبارة أخرى لا يرقى 
الإجماع معرفيا لمستوى البرهان ويظل في حدود الجدلي. بالإضافة إلى 
ذلك - أي إلى ظنيته - فهو يكاد يكون مستحيل الوقوعء لأنه ليس ممكنا أن 
يتقرر الإجماع في مسألة ما في عصر ما إلا بأن يكون ذلك العصر عندذا 
محصوراء وأن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندناء 
آعني معلوما أشخاصهم ومبلغ عددهم» وأن ينقل إلينا في المسألة مذهب 
كل واحد منهم فيها نقل تواترء ويكون مع هذا كله فد صح عندتا أن العلماء 
الموجودين في ذلك الزمان متفقون على آنه ليس في الشرع ظاهر وباطنء 
وأن العلم بكل مسألة يجب آن لا يكتم عن أحد. وأن الناس طريقهم واحد 
في علم الشريعة (ص )۳١‏ وينتهي ابن رشد إلى آنه لا يمكن أن يتقرر في 
التأويلات التي خص الله العلماء بهاء إجماع مستفيض. وهذا بين بنقفسه 
عند من آنصف (ص ۳۸). 

هذا الحرص على التعدد والاختلاف لا ينمي وجود الثوابت المتفق عليها 
في الشرائع عند ابن رشد. وتتحدد تلك الثوابت في المعارف التي يمكن 
الوصول إليها بالطرائق الثلاث المذكورة - البرهان والجدل والخطابة - 
بالدرجة نفسها من الوضوح واليقين. وتتحدد هذه الثوابت في أصول من 
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أهمها: «الإقرار بالله تبارك وتعالى» وبالنبوات ويالسعادة الأخروية والشقاء 
الأخروي. وذلك أن هذه الأصول الثلاثة تؤدي إليها أصناف الدلائل الثلاثة 
التي لا يعرى أحد من الناس من وفوع التصديق له من قبلها بالذي كلف 
معرفته. أعني: الدلائل الخطابية. والجدلية والبرهانية. فالجاحد لأمثال 
هذه الأشياءء إذا كانت أصلا من أصول الشرع» كافرء معاند بلسانه دون 
قلبهء أو بغفلة عن التعرض إلى معرفة دليلهاء لأنه إن كان من أهل البرهانء 
فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالبرهانء وإن كان من آهل الجدل 
فبالجدلء وإن كان من أهل الموعظة فبالموعظة» .)٤1 - ٤٥(‏ لكن هذه 
الأصول لا تتميز بالوضوح الذي لا يحتاج إلى التأويل إلا على مستوى 
المعرفة الكلية العامة, أي الممرفة غير التفصيلية. من هنا يميز ابن رشد بين 
مستويات ثلاثة في التأويل تتجاوب مع مستويات المعرفة الثلاثة: المستوى 
الأول هو مستوى الخطاب الذي يفهمه على ظاهره بلا تأويل. والمستوى 
الثاني هو المستوى المختلف فيه بين من يرون ضرورة تأويله وبين من يرون 
عدم تأويله. والمستوى الثالث هو المستوى الذي لا يتقق الجميع على ضرورة 
تأويله لأن حمله على الظاهر محال. 

وفي المستويين الثاني والثالث يقع الخلاف بين العلماء في التأويل. 
وذلك بحسب مرتبة كل ما حد من معرفة البرهانء أو بسبب غموض الموضوع 
أو عواصتةه بلغة ابن رشدء آي لكونه عويصا - واشتباههء والمخطى فى هذا 
معذور. أعني من العلماء (ص .)0١‏ والمثال الذي يوضح أن الاختلاف في 
فهم الأصول اختلاف مشروع آن السعادة الأخروية والشقاء الأخروي من 
الأمور المقررة الظاهرة في الشريعة. أي من الأمور المعلومة بالطرق الثلاث: 
البرهانية والجدلية والخطابية. من هذه الزاوية يرى ابن رشد أن المتأول 
لهذا الأصل من أصول الشريعة كافر «مثل أن يعتقد آنه لا سعادة أخروية 
ها هنا ولا شقاءء وآنه إنما قصد بهذا القول أن يسلم الناس بعضهم من 
بعض في أبدانهم وحواسهم» وآنها حيلةء وآنه لا غاية للإنسان إلا وجوده 
المحسوس فقط » (ص .)٤١‏ ومعنى ذلك أن تأويل الخطاب بهدف إلغائه 
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وإنكار السعادة والشقاء الأخرويين هو التأويل المخالف للأصلء وليس كذلك 
الأمر في تأويل كيفية السعادة وكيفية الشهاء. يرى ابن رشد :«إن هذه 
المسألةء الأمر فيها يبين أنها من الصنف المختلف فيهء وذلك آنا نرى قوما 
ينسبون آنقسهم إلى البرهانء يقولون: إن الواجب حملها على ظواهرها إذ 
كان ليس ها هنا برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة 
الأشعرية. وقوم آخرون أيضا ممن يتعاطى البرهان يتأولونهاء وهؤلاء يختافون 
في تأويلها اختلافا كثيرا. وقي هذا الصنف أبوحامد (الغزالي) معدود هو 
وكثير من المتصوفةء ومنهم من يجمع فيها التأويلين كما فعل ذلك أبوحامد 

ويشبه أن يكون المخطىٌ في هذه المسألة من العلماء معذوراء والمصيب 
مشكورا أو مأجوراء وذلك إذا اعترف بالوجودء وتأول فيها نحوا من أنحاء 
التأويلء أعني في صفة المعاد لا في وجودهء إذا كان التأويل لا يؤدي إلى 
نفي الوجود» وإنما كان جحد الوجود في هذا كفراء لأنه في أصل من أصول 
الشريعة؛ وهو مما يقع التصديق به بالطرق الثلاث المشتركة للأحمر والأسود» 
(ص .)٥۱- ٤٩‏ 

هكذا تتحدد الأصول عند ابن رشد - المجمع عليها دون خلاف - في 
الأصول التي لا يعذر أحد بجهالتهاء إذا استخدمنا عبارة علماء أصول 
الفقه. وهذا تحديد ينفي عن الإجماع السلطة المعرفية البرهانية التي 
أضيفت عليه في سياق تاريخنا الفكري والعقلي. الإجماع المعرقي الذي هو 
إجماع العلماءء أمر عسيرء فضلا عن أنه ظني وليس برهانيا . هكذا يصبعح 
الاختلاف الناتج عن التعدد آمرا مقررا مفروغا منه» وليس فيمة في حاجة 
إلى إثبات أو اعتراف. وليس تعدد التأويلات واختلاف العلماء في التأويل 
إلا نتيجة طبيعية لهذا التعدد الطبيعي والاختلاف بين البشر. لكن إذا كانت 
الشريعة قد استخدمت في خطابها الأقاويل الثلاثةء وإذا كان البرهان هو 
المعرفة اليقينيةء فمن الضروري آن يكون البرهان هو أساس التأويل ومعيارهء 
لذلك نفهم التفرقة التي أكدناها في النص السابق والتي يضعها ابن رشد 
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بين من ينسبون أنفسهم إلى البرهان وهم الأشعريةء وبين الفلاسفة ممن 
يتعاطى البرهان بالفعل. وللتأويل في خطاب ابن رشد جانبان: الأول ضرورة 
اعتماده على البرهان الذي يحدد مرجعية المعنى والدلالةء الثاني: أن يوافق 
قوانين اللغة المربية ولا يتعارض معها. 

يحدد ابن رشد الجانب الأول على الوجه التالي: الشريعة حق؛ وهي 
تدعو إلى معرفة الحق ومعنى ذلك أن النظر البرهاني لا يمكن أن يفضي 
إلى مخالفة الشرع: «فإن الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له» (ص 
٠-١‏ ۳۲). وللبرهان في علافته بالشريعة ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول 
أن يصل البرهان إلى حقائق سكت عنها الشرع سكوتا تاماء أي حمائق تقع 
خارج مجال الشريعة والدين. ولا مشكلة إزاء هذا الاحتمال الأول فالفيلسوف 
هنا - آو صاحب البرهان - يخوض في شئون لا دخل للشريعة بهاء ومثله 
في ذلك مثل الفقيه الذي يستنبط بالقياس الشرعي حكم ما سكت عنه 
الشرع من الأحكام (ص ۳۲). لكن ثمة فارقا مهما يلح عليه ابن رشد بين 
درجة اليقين البرهاني عند الفيلسوف وبين المعرفة الظنية التي ينتجها 
القياس الشرعي عند الفقيه «طإن الفقيه إنما عنده فياس ظنيء والعارفق 
عندهہ فیاس يقيني» (ص ۳۲). 

الاحتمال الثاني آن يكون هناك اتفاق بين الحقيةة التي نتوصل إليها 
بالبرهان وبين حفيقة ندركها من ظاهر الخطاب الشرعيء» آي من ظاهر 
الدلالة اللغوية دون الحاجة إلى التأويل. ولا مشكلة على الإطلاق إزاء هذا 
الاحتمال الثانيء لأن الاتفاق بين البرهان والخطاب الشرعي اتفاق ملموس. 
تتركز المشكلة إذن في الاحتمال الثالث وهو أن يقع الاختلاف والتناقض 
بين الحقائق البرهانية وظاهر الخطاب الشرعي. وحل ذلك الاختلاف لا 
يكون إلا بالتأويل الذي يعتمد على طبيعة التعدد التي سبق الحديث عنها 
قي الخطاب الإلهي مراعاة لأحوال المخاطيين وتعدد مستوياتهم. هذا إلى 
جانب اعتماده مبدأً «عدم مخالفة الحق للحق». لكن للتأويل شرطا مهما 
هو عدم مخالفة قوانين اللغة العربيةء وهو الجانب الثاني من جوانب التأويلء 
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الجانب الذي يمثل وجها آخر لغويا للجانب الأول البرهاني. يقول ابن رشد 
محورا معنى التأويل ودلالته من الجانبين المشار إليهما: 

ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازية. من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوزء من تسمية 
الشىء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه» أو غيرك ذلك من الأشياء 
التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي. وإذا كان الفقيه يفعل هذا 
في كثير من الأحكام الشرعيةء فكم بالحري يفعل ذلك صاحب علم البرهان؟ 
فإن الفقيه إنما عنده فياس ظنيء» والعارف عنده قياس يقيني. ونحن نقطع 
قطعا أن كل ما أدى إليه البرهانء وخالفه ظاهر الشرعء أن ذلك الظاهر 
يقبل التأويل على قانون التأويل العربيء وهذه القضية لا يشك فيها مسلمء 
ولا يرتاب فيها مؤمنء وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى 
وجريهء وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول (ص ۲۲- .)٠۳‏ 

وإذا كان التأويل يستمد من مرجعية البرهان من جهةء ومن قوانين 
الكلام من جهة أخرىء فإن درجات الناس في العلم بالجهتين متفاوتةء 
وهذا هو الذي يجعل عملية الإجماع صعبةء بل مستحيلة. ومعنى ذلك أن 
الاختلاف والتعدد يظلان قائمين رغم بذل الوسع في الوصول إلى الحقائق 
البرهانية اليقينية من جهة. وفي فهم قوانين اللغة التي هي أساس التأويل 
من جهة أخرى. هكذا يفهم ابن رشد من الآية السابعة في سورة آل عمران 
أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند رينا) أن (والراسخون في العلم) معطوف على اسم الجلالة 
وآنهم يعلمون التأويل. وهو بهذا الفهم يعارض فراءة آخرى للآية يقف 
أصحابها عند اسم الجلالة على أساس آنه نهاية الجملةء ويرون أن 
والراسخون في العلم بداية جملة جديدةء يقول ابن رشد جامعا أطراف 
القضية كلها : 

«وقد تبين من قولنا أنه ليس يمكن آن يتقرر إجماع في أمثال هذه 
المسائلء لما روي عن كثير من السلف الأول فضلا عن غيرهم» أن ها هنا 
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تأويلات يجب ألان يفصح بها إلا لمن هو من آهل التأويل وهم الراسخون 
في العلم لأن الاختيار عندنا هو الوقوف على قوله تعالى: والراسخون في 
العلمء لأنه إذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويلء لم يكن عندهم مزية 
تصديق توجب لهم من الإيمان به ما لا يوجد عند غير آهل الملم. وقد 
وصفهم الله تعالى بآنهم المؤمنون بهء وهذا إنما يحمل على الإيمان الذي 
يكون من قبل البرهانء وهذا لا يكون إلا مع العلم بالتأويلء فإن غير أهل 
العلم من المؤمنين هم من آهل الإيمان به لا من قبل البرهان. فإن كان هذا 
الإيمان الذي وصف الله به العلماء خاصا بهمء فيجب أن يكون بالبرهانء 
وإن كان بالبرهان فلا يكون إلا مع العلم بالتأويلء لأن الله عز جل قد أخبر 
أن لها تأويلا هو الحقيقةء والبرهان لا يكون إلا على الحقيقة» وإذا كان 
ذلك كذلك. فلا يمكن أن يتقرر في التأويلات» التي خص الله العلماء بهاء 
إجماع مستفيض. وهذا بین بنفسه عند من أنصف (ص ۲۷ - ۳۸). 

لكن ابن رشد الداعي للتعددية والحريص عليهاء المؤمن بحق الاختلاف 
الذي يجعل من التأويل الصلة الجامعة بين البرهان والشريعةء كان ينتج 
خطابه في سياق ثقافي حضاري مؤذن بالأفول. وقد كانت محاولات ابن 
عربي للجمع والتوفيق بين فرق الأمة وفصائلهاء بل بين الأمة وغيرها من 
الأمم في منظومة فكرية تأويلية واسعة هي خاتمة المطاف في ثقافة 
التعدد وحضارة الاختلاف. وكان أبو حامد الغزالي قد سبقهما في القرن 
الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي - في سبيل مشابه ولكن نحو 
غاية مغايرة: إلغاء العقل والبرهان لحساب النقل والسماع؛ وإن كان قد فعل 
ذلك بآليات البرهان ذاتهء كان الغزالي قد وجه هجومه الحاد والقاسي 
والذي كان أشبه بالضرية القاضية في «تهافت الفلاسفة» حيث لجا إلى 
تكفير الفلاسفة في مجموعة من القضايا والأفكار. ورغم أن ابن رشد 
حاول أن يكشف تهافت التهافت, ويستعيد للبرهان مكانته في مرجعية 
التأويلء فإنه لم يسلم هو نفسه من علامات التراجع التي كانت واضحة في 
الثقافة التي ينتمي إليها. 
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هذا الانحياز للبرهان وللتعددية واللاختلاف حتى على مستوى التأويل 
هو ما يدعونا اليوم لاستدعاء عقانا المهاجر ابن رشد لحاجتنا إليه في 
ظروف واقعنا المأزوم على جميع الأصعدةء ولكن ونحن نستدعي ابن رشد 
لا بد أن نضيف إليه ما حققته البشرية من إنجازات المساواة بين البشرء 
وفي مجال حقوق الإنسان. 
ومن أهم تلك الحقوق حق المعرفة والتعلم واكتساب اليقين. وإن البرهان 
الذي انحاز له ابن رشد والتعددية والاختلاف اللذين حرص عليهما كان 
بمنزلة الأساس للاإنجاز الإنساني في مجال حقوق الإنسان. من هنا فنحن 
حين نختلف مع حرص ابن رشد على التمايز والفصل بين المستوياتء إنما 
نختلف معه ونحن على الأرض التي قهرها وساهم في إخصابها بثمار 
عضصله. وقد يصح آن تقول في هذه الحالة: إنها بضاعتا ردت إليناء ولكن 
بشرط أن نفهم آنها البضاعة التي أضاف إليها الآخرون وبلوروها باستثمار 
آكثر جوانبها إشراقا وإيجابية. 


# استاد جامعی من مصر. 
## العربي - العدد ٤۱٤‏ - مایو ۱۹۹۴۳م. 
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د. ممدوح حسین*٭ 


التاريخ» هذا السجل الضخم لتراث الأمم والشعوب 
وللختلف جوانب حياتهاء تسطع في صفحاته أسماء 
وتتوه في ثناياه أخرى فيطويها النسيان» وهو وإن كان 
قد أنصف البعض,» فإنه حجب هذا الإتنصاف عن البعض الآخر؛ 
وأضفی على آخرین ثوبا من تکریم مبالخ فيه لا يستحقونه» ومن 
بين الذين لم ينصفهم التاريخ في تراثنا العربي والإسلامي» عالم 
كانت حياته آشبه بومضة سريعة ومضت في سماء العلم والمعرفة 
في خرب العالم الإسلامي فى أواخرالقرن الثالث وصدرالقرن الرابع 
للهجرة. 
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تعددت مواهبهء وبرع في أكثر من علم وآتقن آكذر من فنء ومع 
ذلك أغفله كثير من المؤرخين وكثاب التراجم والطبقات حتى أصبح 
التعرف عليه والتعريف به ليس بالأمر اليسيرء وبالرغم من هذه 
الصعوية التي نواجهها في التعرف على جميع أبعاد هذه الشخصية 
اة كان د لك لا دما هن مخاولة انط كى الضء يا 
ويحدونا الأمل أن تكون هذه المحاولة نواة أو بداية لدراسة متخصصة 
توفي هذا المالم حقهء وتضعه في مكانته اللائقة به بين نظرائه. 

وعالمنا هذا هو إسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم» ولكلا لقبي 
الطلاء والمنجم اللذين عرف بهما صلة مباشرة ببعض العلوم التي 
برع فيهاء وكل ما نعرفه عن بداية حياته آنه ولد في القيروان في 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرةء ومن المعتقد أنه كان ينتسب 
إلى أسرة متواضعةء ولكن ضيق الحال به وبأسرته لم يقف حائلا 
دون اكتسابه حصيلة علمية ممتازة ومتعددة الجوانب. 

بدأ اسماعيل بن يوسف حياته العلمية في بلده القيروان التي 
كانت وقتئذ أحد المراكز الحضارية المهمة في بلاد الإسلام» بل 
كانت منارة العلم والمعرفة في غرب العالم الإسلامي في ظل أمراء 
بني الأغلب الذين حبوها من العناية والاهتمام والرعاية القدر الكبيرء 
فتعددت المدارس والمعاهد العلمية فيها وفقصدها العلماء من شتى 
أنحاء بلاد الإسلام لما كان يبذله لهم هؤلاء الأمراء من عطاء سخي 
وما يحيطونهم به من مظاهر التكريم تقديرا لعلومهم ومواهبهم 
وقصدها طلاب العلم من مختلف أنجاء غرب العالم الإاسلامي 
فضلا عن شرقه للنهل من مناهلها العلمية العذبة العديدة والأخذ 
عن علماتهاء وفي هذه الييئة الحضارية الزاهرة نشاً اسماعيل ين 
يوسف.» فاخن عن العديد من علماء بلده مبادئ العلوم الدينية وعلوم 
اللغة وما اتصل بهما من العلوم النقلية حتى إذا أدرك آنه قد نال 
بغيته سمت به همته للرحلة إلى الشرق في طلب المزيد من العلم 
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شأنه في ذلك شأن النابهين من طلاب العلم المغارية. 

لم يكن إسماعيل بن يوسف حينما بدا رحلته قد تجاوز مرحلة 
شبابه المبكر. فقصد مص ر أولاً وأقام بها متنقلاً بين معاهدها العلمية 
ومجالس شيوخهاء ويصفة خاصة جامع عمرو بن العاص في 
الفسطاط, ثم انتقل إلى الحجاز فذأدى فريضة الحج» وحضر الكثير 
من حلقات الدرس التي كانت تعمد في الحرمين الشريفين ويحضرها 
نخية من العلماء ما بین معلم ومتعلم› وا كانت سیرته في کتب 
التراجم والطبقات قد جاءت مقتضبةء فمن غير اليسير علينا أن 
نتعرف على أسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم أو اتصل بهم في كلا 
القطرين. 

ورحل إسماعيل بن يوسف إلى الغراق وتتقل بين مراكزه العلمية 
إلى أن استقر به المقام في بغداد حاضرة الدنيا حينذاك. فتبحر 
في العلوم اللغوية بصفة خاصة حتى آتمنهاء يدل على ذلك قول 
الزبيدي عند التعريف به (كان من ذوي العلم التام بالعريية) وقول 
جلال الدين السيوطي عنه (كان مقدما في علم العريية)» وابن 
الأبار الذي يصفه بآنه كان من ذوي العلم بالعربية (مع تميز بالأدب» 
وتصرف في فرض الشعر). ثم استهوته العلوم العقلية فدرس العديد 
من فروعهاء وبرع على وجه الخصوص في علم الفلك والتنجيم؛ 
يؤكد ذلك تجلية كل من الزبيدي وابن الأبار له بقولهما: «كان غاية 
في علم النجامة» والسيوطي نقلا عن الشيخ مجد الدين في «البلغة»: 
كان (غاية فضي علم النجامة) ومن هذا العلم اكتسب لقبه الأول 
(المنجم). 

وطالت إقامته في العراق في طلب العلمء الأمر الڏدي آدی إلى 
نفاد ما تبقى لديه من نففته القليلة أصلاء وتعذر عليه تجديدا لرقة 
حال آسرته كما تقدم. إلا أن ذلك لم يضعف همته عن مواصلة طلب 
العلم والعودة إلى بلدهء فلم يجد غضاضة في العمل بيده لكسب 
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رة و انتكمال دراستة ووا اللةمسخاته وقالى أن م اه 
لفل ف جات ته ق اع التاقن وة اة 
مستحضرات التجميل التي كانت تعرف بالطلاء كما يقول الأستاذ 
حسن حسني عبد الوهاب. آي ما يختص بوسائل تجميل وجوه النساء 
وتطريتها بالأردهان والعقاقير المناسبةء وهو ما يسمى في عصرنا 
الحاضر (بالمكياج). 

أقبل إسماعيل بن يوسف على عمله الجديد بنشاط العامل 
اللخاص,. وهمة وصبر طالب العلم المثابرء ودقة واستقصاء العالم 
الباحث. كان يبحث ويستقصي جميع ما يتملق بكل مستحضر ليعرف 
آسرار ترکیبه ومنافعهء وما قد ینجم عن استعماله من مضار وأسالیب 
معالجتهاء ولم يكن نشاطه وإخلاصه ليخفيا على صاحب العمل 
بطبيعة الحال فأعجب به. 

ولم يلبث أن منحه ثقته وأطلعه على أسرار هذه الصناعة حتى 
حذقها وعرف غامضها.ء ومن هذه الصناعة اأكتسب لقبه الثاني 
(الطلاء) آي صانع الطلاء الذي أضيف إلى لقبه الأول واشتهر 
بهما حتى وردا مقرونين باسمه في كتب التراجم والطبقات. 

وغير خاف على أحد ما يتطلبه اتقان هذه الصناعة الدقيقة من 
مؤهلات. فمن غير اليسير على الكيميائي العادي أن يقتحم ميدانها 
ما تتطلبه من حذق ومعرفة تامتبن بعلم الكيمياء فضلا عن الإلمام 
لظت 4 السدلة و خا ارا كا کان ردا وھا ما 
كان مركبا من مراهم ولبخات وأدهان للنظرية أو لعلاج بعض 
الأمراض الجلديةء ومنها ما كان للتزين» وهو ذو ألوان وأنواع 
واستعمالات مختلفة وقد روعي فيها جميعا أن تكون طيبة الرئحة 
حت لا تفافها التفين آي تقر ما يضاف إلى ذلك مختلف أنواع 
العطور. وكل هذه الأنواع لاسيما المركبة منها كان يتطلب مهارة تامة 
وخبرة واسعة في معرقة كل مادة من المواد التي يتكون منها اللستحضر 
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فضلا عن خصائصها حتى تؤدي الغرض المطلوب. 

ذلك أن أي خطاً في المقادير قد يؤدي إلى نتائج عكسية كالتهاب 
في البشرة أو ظهور بثور أو طفح عليها نتيجة لتفاجل هذه المواد 
كيميائيا مع البشرةء فضلا عن آن التركيب الكيميائي لطبقة الجلد 
الخارجية قد يختلف من شخص لأخرء وليس ذلك فحسب» بل إنه 
قد يختلف في نفس الشخص من مرحلة إلى أخرى من مراحل 
حياته كما يقول خبراء التجميل. 

ولم يقف عمل إسماعيل بن يوسف في هذه الصنامة الدقيقة 
حائلا دون مواصلة دراساته الأخرىء إذ تنقل في دراسته من علم 
إلى آخر من فروع العلم والمعرفة التي كان يشتغل بها العلماء في 
بغداد وقتئذ. حتى إذا نال منها غايته. غادر العراق إلى بلاد الشاب 
ثم إلى مصر ثانية حيث طاف في آرجائها في طلب المزيد مما كانت 
تميل إليه نقسه من العلوح اللسانية والأدب والفلسفة والفنون 
الرياضيةء إلى جانب الفلك والتجيم وصناعة الطلاءء حتى إذا مهر 
في كل ذلك عاد إلى بلده القيروان. 

كان عاهل الدولة الأغلبية حينذاك هو الأمير إبراهيم الثاني 
المعروف بالأصغفر (سنة ۲٠۱‏ - ۲۸۹ه) الذي يعتبر بحق من أهم 
أساطين النهضة الحضارية الزاهرة التي شهدتها إفريقيا في ظل 
تلك الدولةء ومن اش آمرائها حیا للعلم وتكریما للعلماء ورعاية 
لهم فضم بلاطه نخبة منهم حتى أصبح صورة مصغرة عن دار 
الخلافة هي بغداد» وتوج جهوده في رعاية الحركة العلمية في دولته 
بإنشاء (بيت الحكمة) في «رقادة» بالقرب من القيروانء وفضد كان 
جامعة بكل ما تعنيه هذ الكلمةء تدرس فيها مختلف العلومء ويقوم 
على تدريسها أساتذة متخصصون فأشبه بذلك سميه فى بغداد. 
فكانت هذه الجامعة بعثا جديدا وعاملا قويا لنشر الثقافة العربية 
الإسلامية في أنحاء المغرب الإسلامي بما كان يضمه من أقطار 
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جنوب غرب آوربا. 

لم تكن أنباء عودة الطلاء المنجّم إلى القيروان لتخفى عن هذا 
الأمير العالم فسرعان ما عرف بقدومه فاستدعاه إلى بلاطه فى 
«رقاده» وطارحه في المديد من المسائل العلميةء مختبرا قدراته 
ومدى سعة علمه»ء فأعجب به أيما إعجاب لما رآى فيه من النجابة 
والبراعة في كل فنء وفربه من نفسهء وما هي إلاأ فترة وجيزة حتى 
اض الظلاء من أقرب خراضةه فق جم حب الله ها لاا 
شغفهما بعلم الفلك وفن التنجيمء فربط ذلك بينهما رياطا وثيقا لم 

وبالرغم من هذا التقدير والمودة التي أحاط بها الأمير الأغلبي 
عالمنا (الطلاء المنجم) والمكانة السامية التي حظي بها لديهء فإن من 
المرجح آنه لم يستأثر به عن طلاب العلمء لإيمانه بأن العلم ملك 
للجميع» وأن حصر نشاط العالم في البلاط آشبه ما يكون بالحجر 
عليهء فهو بحاجة للطلاب بقدر حاجتهم إليهء ففيهم يرى نفسه 
ويتعرف على آبعاد شخصيته» وبتفاعله معهم - تأآثيرا فيهم وتآثرا 
به - يكون أقدر على العطاءء واحتجابه عنهم هو أشبه بحجب 
الضوء عن النبتة التي من دونه لا تلبث أن تذوي وتذبلء لذلك فمن 
المعتقد أن الأمير إبراهيم الأصغر ألحقه مدرسا (ببيت الحكمة) 
التي ضمت حينذاك نخبة من خيرة علماء ذلك العصر مثل ابن 
الصايغ وآبي اليسر الشيباني اللغويبن المعروفينء واسحاق بن عمران 
وإسحق بن سليمان الإسرائيلي وزياد بن خلفون» وهم الأطباء ذائعو 
الصيت» وابن ظفر الطبيب الأديب الحكيم» وأبي سعيد عثمان بن 
سعيد المعروف بالصيمل وابن القيار الكيميائي الذي تخصص في 
صناعة النار الإغريقيةء وغيرهم. 

ومن الراجح آن الطلاء المنجم إلى جانب تدريسه الرياضيات 
والفلك عكف على تدريس الكيمياء. وإن صح هذا الترجيح فإنه 


يكون بذلك من آوائل من فاموا بتدريسها ليس في إفريقيا فحسب» 
وإنما في غرب العالم الإسلامي بأسرهء وما جعلنا نكتفي بالترجيح 
فقط هو عدم وجود نص صريح - في المصادر القليلة التي تعرضت 
له - يؤكد ذلك أو ينفيه فضلا عن أن تلك المصادر قد أغقلت 
مؤلفاته إن كانت له مؤلفات» وأما السبب في ترجيحنا هذا فهو 
معرفته الواسعة بهذا العلم الأمر الذي يجعلنا نشك كثيرا في أنه لم 
بمارس تدريسه في بيئة علمية تتلهف على كل ما هو جديد من 
علوم. وآيا كان الأمرء فقد أخذ الطلاء المنجم يؤثر في مسيرة 
الحركة العلمية في إفريقيا تأثيرا مباشرا إذ قصده طلاب العلم 
للأخذ عنه فضلا عن مناظراته ومناقشاته مع نظرائه من العلماء 
سواء في البلاط الأميري أو في بيت الحكمة. 

وتمر الأيام بالطلاء المنجم وهو يقضي معظم أوقاته متتقلا بين 
القيروان وبلاط رقادة وجامعتها لمدة لا نعلمها على وجه التحديد 
قبل أن يقرر الارتحال إلى المشرق من جديد» ولكن هذه المرة بصحبة 
الأمير إبراهيم الأصغر. ذلك أن هذا الأمير عزم في سنة ۲۸۸ه/ 
١٠م‏ على السفر لأداء فريضة الحج بعد أن مهد الأمور في دولتهء 
فرد المظالم وأمن البلاد وشرد أهل البغي والفسادء وتبرع بكل 
ممتلكاته للفقراء. وآأظهر الزهد والنسك على حد قول ابن الأثير. 
فكان أن اختار الطلاء المنجم لمرافقته في هذه الرحلة الطويلةء ريما 
لأن نفسه كانت تألفه وتأتتس بهء وربما لخبرته الواسعة في شثون 
الشرق وأقطاره بحكم تجوله في أنحائه أثناء رحلته السابقةء أو 
لكلا الأمرين معا . وعلم الطلاء المنجم بهذا الاختيار فرحب به بالرغم 
من مشمة السفر ومخاطره» ذلك أنه رآى فيه فرصة ذهبية ينبغي 
عليه اغتنامها لتجديد الصلة بمن بقي على قيد الحياة من شيوخه 
وأقرانه من ناحيةء والاطلاع على ما استجد في ميدان العلم والمعرفة 
في المراكز العلمية المشرقية من ناحية ثانيةء فضلا عن أداء فريضة 
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الحج للمرة الثانية. 

ومع أن الأمير إبراهيم الأصغر غير خط سيره من مصر إلى 
صقلية ليجمع بين فريضتي الحج والجهاد من ناحيةء ونجنبا للمرور 
بمصر لما کان بینه وبين حاکمها هارون بن خمارويه بن آحمد بن 
طولون من فتور من ناحية ثانيةء إلا أن ذلك التغيير لم يخفف من 
حماس الطلاء المنجمء وبقي على عزمه على مصاحبة آميره في 
رحلته تلك وفي آول سنة ۲۹۸ه/ ۲٠۹م‏ غادر الركب الأميري رقادة 
قاضدا سوسة فد كا الأمير مرتدنا قروا هرقا ها نالزهاد 
ولم يكن زي مرافقيه وفي مقدمتهم عالمنا الطلاء المنجم أفضل من 
زيهء ومن سوسة أبحر بأسطوله إلى صقلية حيث قصد مدينة 
طبرمين إحدى مدنها المهمة التي لم تكن قد فتحت بعد» ففتحها 
بعد معركة دامية بينه وبين أهلهاء ثم قصد مسينا حيث غزا نواحيها 
وثبت السيطرة الإسلامية على مجازهاء ثم سار إلى كسنسه بإفليم 
قلورية في جنوب إيطاليا حيث وافته منيته آثناء حصارها في ليلة 
السبت الحادي عشر من ذي القعدة سنة ۹١ه/١۲‏ آكتوير سنة 
۲م [ 

كان الطلاء المنجم رفيق الأمير إبراهيم المقرب في جميع هذه 
الحروب التي خاضها في صقلية وجنوب إيطالياء وهو إذا كان فد 
شارك في أعمال الجهادء فإننا نرجح أن ذلك لم ينسه واجبه كعالم. 
ونشك في أن المشتغلين بالعلم في صقلية لم يغتتموا فرصة وجوده 
في بلادهم لقصده والأخذ عنه. فإن صح هذا الترجيح» فإن ذلك 
يجعل للطلاء المنجم دورا رائدا في الحركة العلمية في صقلية في 
هذا الوقت المبكر من تاريخ هذه الحركة. ۰ 

ويعود الطلاء المنجم إلى القيروان مع جثمان أميره» وقد أثقله 
الحزن الذي طفحت نفسه به الأمر الذي انعکس على حیاته فأثر 
فيها تأثيرًا عميقًاء وظهر ذلك بوضوح في ابتعاده عن البلاط الأميري 
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في رقادة تدريجياء ويالرغم من أن مكانته في ذلك البلاط بقيت 
على حالهاء وحفظ له الخليفة إبراهيم الأصغر كل ود وإجلال وتكريم؛ 
فإن نفسه على ما يبدو آبت عليه أن يخدم أحدا بعد صديقه الراحل. 
حتى أصبح لا يزور البلاط إلا في أوقات متباعدةء وفع بالعمل في 
مستحضرات التجميل للسيدات» فكان بذلك هو (أول من أدخل 
الطلاء البغدادي إلى القيروان) كما صرح به الزييدي» ولهذا الأمر 
دلالته المهمةء إذ إنه يعني أن الطلاء المنجم كان من أول الذين اشتغلوا 
بالكيمياء الصناعية في غرب العالم الإسلامي. 

وانقضى عهد الدولة الأغلبية ليبداً عهد الدولة الفاطميةء وأخن 
أعوان المهدي الفاطمي في ملاحقة رجالات العهد السابقء فانصرف 
الطلاء المنجم كليا إلى عمله مبتعدا عن كل ما يريطه بالحياة العامة 
خوفا على حیاته»ء إلا آنه وبالرغم من هذا الاعتزال لم يسلم من 
الملاحقةء فسرعان ما وجد نفسه موضع تهمة خطيرة لا تقل عقوبتها 
عن الوت أذ اهمه صضاخب داز الضرب داز الشكة تعمل الذذانير 
والدراهم الزائفةء وهي تهمة قابلة للتصديق لما اشتهر به الطلاء 
المنجم من تبحر في علم الكيمياء. وما ارتبط في أذهان الناس 
وفتئذ من وهم عن إمكانية تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن 
نقيسة بهذا العلم. 

وحيال هذه التهمة التي يظهر أن سببها الحقيقي كان صلته 
السابقة بالأغالبة لم يجد الطلاء المنجم أمامه سوى الفرار من 
إفريقيا والالتجاء إلى الأندلس كما فعل الكثير من نظرائهء حيث 
قصد قرطبة واستفر بها في خلافة عبدالرحمن الناصرء ومنذ 
ذلك الوقت انقطعت عنا أخبارهء فلا ندري هل التحق بخدمة خلفاء 
بني آمية كغيره من المهاجرين من رجالات الدولة الأغلبية وعلمائهاء 
آم إنه واصل ابتعاده عن الحكام وقنع بعلم مستحضرات التجميل 
والارتزاق من بيعها. وإن كنا نرجح الافتراض الثاني وأنه لم يتصل 
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بالبلاط الأموي عزوفا عن خدمة الأمراءء إذ لو جرى هذا الاتصال 
لسلطت عليه الأضواء واهتم بالترجمة له العدد الأكبر من كتاب 
التراجم والطبقات. 

وعلى آي حال» فإذا كان لم يخدم الخليفة الناصرء فإنه لم يقطع 
صلته بالحركة العلمية في الأندلسء بدليل أن المعلومات التي وصاتا 
عنه كان مصدرها الرئيسي هو الزبيدي في طبقاتهء والمتوفى سنة 
۹ه آي أنه کان معاصرا له تقریباء وبالتالی فإنه کان معروفا لدی 
المشتغلين بالعلم في ذلك الوقتء الأمر الذي يستفاد منه أن الطلاء 
المنجم كان له تأثيره في الحركة العلمية في الأندلس أيضاء بالإضافة 
إلى أثره في مثيلتها في كل من إفريقيا وصقلية. والأمر الذي نعلمه 
أنه مات في قرطبة في الريع الأول من القرن الرابع للهجرة بعد 
حياة حافلة بالعطاء والترحال في طلب العلم وبثه. 

وبعد» فإن إسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم بجده ومثابرته 
ومةه فاق الار تحال بس القدن هن الراك الحضارىة فاا 
للعلم ومعلما ومجاهدا يعتبر مثالا طيبا على مدى الترابط الوثيق 
الذي كان بين هذ المراكز شرقا وغريا بالرغم من بعد المسافات 
بينهما وصعوبة الانتقال» هذا الترابط الذي كان له آثره القوى في 
وحدة الفكر في بلاد الإسلامء كما يعتبر نموذجا ممتازا على صبر 
المشتغلين بالعلم في هده البلادء وفوة عزيمتهم ومدى تصميمهم 
ورغبتهم في تشرب العلوم النافعة بالرغم من الصعوبات التي كانوا 
بواجهونهاء والدي بهده الصفات الحميدة التي غرسها فيهم الإسلام 
شادوا أرقى حضارة عرفتها البشرية في العصور الوسطى. 


٭ کانب من مصر. 
٭٭چ العریی - العدد ۳۲۸ - مارس ۱۹۸٩‏ . 


كانت مملكة غرناطة في الأندلس» من أزهى الممالك 
الإسلاميةء فقد دامت نحو قرنين من الزمان فتركت لنا 

#* صورة من أروع الصورالضكرية والأدبية والفروسيةء 
وصفحة من أجمل صفحات الحضارة الإسلامية»ء والحضارة الإنسانية 
بصفة عامة. 
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أما عن الفن فلايزال قصر الحمراء شاهدا على مثال الفن 
الرفيعء والذوق البديع بالرغم من مضي القرون العديدةء وما طراً 
عليه من تهديم وتخريب ونكبات» كانت مملكة غرناطة على صغرهاء 
وضيق رقعتها تضم معظم التراث الأندلسي القومي والسياسي. 
وغدت مستودع الحضارة الأندلسيةء والفكر الأندلسيء» لأن معظم 
الأسر الأندلسية العريقة هاحرت إليها من القواعد والمدن التى 
الها الإسسان واستفرث نها : ۰ 

تقع غرناطة في مكان جميل حباه الله بأروع ما تجود الطبيعة به 
من جمال» من جبال وأودية وسهول ومزارع وجنات تفيض بالخصب 
والخيرات وثروات معدنية . وأصبحت غرناطة بعد سقوط القواعد 
الأندلسية أعظم القواعد في الأندلس وأغناها وأكثرها ازدحاما 
بالسكان. يؤمها الناس من كل مكانء ويحج إليها الشعراء والأدباء 
والفرسان. 

وهي في بقعة جميلة يطل عليها قصر الحمراء بمبانيه الزاهيةء 
وتقابله جنة العريف التي هي من جنان الحخلد حبا الله بها هذه 
الأرضء وميادينها الفسيحةء وقصورها البديعة وحدائقها وجنانها 
ومنتزهاتها البديعةء فهي من كل هذه المناظر المختلفة تشكل مدينة 
من أجمل مدن العصور الوسطى. وكانت حصينة جداء لها موقع 
طبيعي حصين. وقد عزز ذلك الموفع بأسوار عظيمة فويةء كان 
يتخللها كما قيل نحو آلف وثلاثمائة برج عال منيع يرد الطرف وهو 
کلیل . 

وكان سكانها في آيامها تلك مع أريافها وضواحيها نحو نصف 
مليون نفس» وكان في مقدور هذه العاصمة أن تجند وحدها زهاء 
خمسين ألف مقاتل. وكانت أبهاء فصر الحمراء تتسع وحدها لأريعين 
الف ول 

وقد اوضفة نا تان الفن نن لحطف اذه الأندلشن الكدر 
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فى ذلك العصر أحوال المجتمع الأندلسىي وخواصه الجنسية والعقلية 
والاجتماعية. 

فذكر أن الشعب الأندلسي كان يتمتع بصفات أخلاقية طيبة؛ 
وأن صورهم جميلةء وآلوانهم بيضاءء وشعورهم سودء وقدودهم 
متوسطة» وألسنتهم عربية فقصيحة» وأنسابهم عربيةء وفيهم كثير 
من البربر والمهاجرين. 

وكان نساؤهم يتميزن بالجمال والسحر, واعتدال السمن» ونعومة 
الجسم ورشافة الحركةء ونبل الكلامء وحسن المجاورة ولكن يندر 
فيهن الطول. وقد بلغن في التفنن في الزينة والملبس شأوا بعيداء 
يُسرفن في الأصباغ والتزين بنفيس الحلي. وكان لباسهم آنيةاء 

وإذا أبصرتهم في المساجد آيام الجمع» كأنهم الأزهار المفتحة.ء 
في البطاح الكريمةء تحت الأهوية المعتدلة. 

وكان احتفالهم بالأعياد أنيقاء وكان الشعب الغرناطي يعشق 
مباهج الحياة والحفلات العامة وكانت الحياة لديه كأنها سلسلة 
من الأعياد المتواصلة. وكان الغناء ذائعاء ويكثر في المنتديات والمقاهي 
العامة. ومع هذا فقد كانت الفروسية شعارهم. واستمرت فى مملكة 
غرناطة على ازدهارهاء وبقيت عصورا تجتذب الأنظار باكتمالها 
وروعتها ورفة شمائلها . 

في هذه المملكة العظيمة. وفي غرناطة العاصمة الجميلة الفاتنة 
ولد أبو عبدالله محمد بن يوسف ابن محمد الصريحى المعروف 
بابن زمرك. قال لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة: «ولد هذا 
الفاضل بفرناطة في رابع عشر شوال عام ثلاثة وثلاثين وسبع مائة. 
وهو من مقاخرها وكان صدرا من صدور طلبة الأندلس وأفراد 
نجبائها مختصا مقبولا. هشا خلوياء عذب الفكاهةء حاو المجالسة. 
حسن التوقيع» خفيف الروح» عظيم الانطباع» شره المذاكرةء فطنا 
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بالمعاريض. حاضر الجواب» شعلة من شعل الذكاء جوادا بما في 
يده» مشارکا لإإخوانه» اضطلع بكثير من الأغراض» وشارك في جملة 
من الفنونء ونصب نفسه للتاس متكلماء مستظهرا بالفنون التي بعد 
فيها شأوه» من عريية وبيانء وما تقذف به لجة الثقل من آخبار 
وتفسيرء متشوقا مع ذلك إلى السلوك. مصاحبا للصوفيةء ثم عانى 
الأدب» فكأن أملك به. ورحل في طالب العلم والازديادء فترقى إلى 
الكتابة عن ولد السلطان آمير المسلمين بالمغرب آبي سالم بن آبي 
الحسن»ء وعرف في بابه بالإجادة. ثم رجع مع السلطان ابن الأحمر 
فى طلب ملكه» فلطف محله منهء وخصه بكتابة سره. وثابت الحال؛ 
ودالت الدولةء وكانت له الطائلةء فأقره على رسمه. 

وامتد في ميدان النظم والنثر باعه. فصدر عته من المنظوم 
قصائد بعيدة الشأو في مدى الإجادة من الأغراض المتعددة. من 
ميلاديات وغيرهاء وهو بحاله الموصوفة إلى الآن أعانه الله وسدده». 

«وأما شعره فمترام إلى نمط الإجادة. خفاجي النزعة, كلف 
بالمعاني البديعة والألفاظ الصقيلة. غزير المادة». 

كان لسان الدين بن الخطيب هذا الذي كتب هذه الكتابة القيمة 
عن ابن زمرك هو الأديب الأول في زمنه. وقد كان قطب الشعر 
والنثر في عصره»ء وظل محور الحركة الفكرية في الأندلس والمغفرب 
في آواسط القرن الثامن الهجري. وكان صاحب مدرسة»ء يقلده من 
حولهء ویسیر على آثره كل من شدا شيئًا من الأدب أو قال الشعرء 
وكان إلى جانب هذا الوزير الأول في دولة بني الأحمرء وصاحب 
الجاه العظيم» والكلمة النافذةء ولكنه لم يخل من الحاسدينء وكيد 
الكائدين» وكان يشعر بان الأندلس إذا استمرت فيها هذه الأحوال 
من التناحر على المناصبء والتخاذل والتآمر» سيئول آمرها إلى 
الأعداء» وسيكون مصيرها إلى الفناءء وقد نوه بذلك في بعض 
ا 
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ولا اشتد ساعد خصومه»ء وقويت شوكتهم». وأظلم الجو حولهء 
ترك الأندلس وهرب إلى المغرب» ولكن خصومه لم يتركوه ومازالوا 
يسعون به» وعلى رأسهم ابن زمرك تلمیذه حتی آغروا به سلطان 
المغفرب بمساعدة وزيره سليمان بن داود الذي كان من ألد خصوم 
ابن الخطيب.» فقبض عليه السلطان وزجه في السجن ودس عليه الوزير 
سليمان بعض الأوغاد فقتلوه في سجنهء وأخذت جثته وأضرمت فيها 
النار ثم دفتت» وذلك في خبر طويل. 
وهكذا ذهب هذا الأديب الكبير. والمفكر العظيم ضحية الجهالة 
والتعصب والأحقاد السياسية. 
وكان الأولى أن آكتب عن ابن الخطيب لأنه كان العَلمَ الفرد في تلك 
الديارء ولكنه كتب عنه كثيراء وكَثّب الأدب مملوءة بتراجمه وأدبه وشعره» 
فآثرت أن أكتب عن أديب مغمور لم يكتب عنه إلا القليلء ولم تذكر له 
ترجمة في كتب الأدب الحديثة. 
كان ابن زمرك تلميذ ابن الخطيب» أعظم شخصية تزعمت بعده 
الحركة الأدبية بالأندلس. 
وقد ذوه ابن الخطيب بذكائه وخلالهء وتفوفه في الدرس والأدب 
وأثنى على شعره كما تقدم. وقد عمل ابن زمرك في كتابة السر في كنف 
ابن الخطيب» ونحت رعايته . وقد مدحه في قصائد عديدة ومقطوعات 
كثيرة آورد المقَرّي منها في آزهار الرياض جملة من ذلك قوله: 
لكاللەمنفئالجلالةأوحد 
تطاوعه الآمال في النهي والأمر 
لك القلمالأعلى الذي طال فخره 
على المرهفات البيض والأسل السّمر 
إلى أن يقول: 
لك الحسب الوضاح والسؤدد الذي 
يضيق نطاق الوصف فيه عن الحصر 


AY 


ت شرف آأفضقآت تيبدرك ماله 
فغرناطةتختال تيهاعلى مصر 
تكللتاجالملك متكا محاستنا 
وفاخرت الأملاك منك بتونصر 
فلازلت ااعلياء تحمي ذمارها 
وتسحب أذيال الفخارعلى التسر 
وللعلم فخرالدين والفتك بالعدا 
شأوت به يا ابن الخطيب على الفضخر 
و 
جبرتمهيضامن جتناحي ورشته 
وسهلت لي من جانب الزمن الوعر 
ويوآتتي من ذروة العزم و تلى 
وشرفتتي من حيث آدري ولا آدري 
وسوغتني الآمال عمنذبامسلسلكا 
وأسميت من ذكري ورفعت من قدري 
فقدهري عميدبالسروروبالمنى 
وكل ليالي العمرلي ليله ‌القدر 
يقل لأدناهاالكثيرٌُمن‌الشكر 
فهو كما نرى هنا يشيد بجلالة قدر ابن الخطيب وعلو 
قدره» ونه تاج الملك» وملوك بني نصر بفاخرون به الملوك. 
وغرناطة تختال به تيها على مصر, ثم يعترف بأنه هو 
الذي رفع من قدره» وبوآه ذروة العزء وشرفه من حيث يدريء 
ولكنه مع هذا كله كان ضالعا مع خصومه»ء وفضي طليعة 
الساعين إلى هلاكه. وقد حَلَمَةٌ فى الوزارة عقب فراره من 
الأندلس. ٠‏ 
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وقد ترجم الأمير الأديب أبو الوليد اسماعيل ابن السلطان بي 
الحجاج المعروف بالأمير ابن الأحمر في كتابه: «نثير الجمان» ترجمة 
طويلة ضافية للوزير ابن زمرك نقلها عنه المعرّي في «أزهار الرياض 
في آخبار القاضي عياض»»ء وكذلك في «نفح الطيب»» وقد حفظ لنا 
المقَرّي في هذين الكتابين كنوزا عظيمة من أخبار الأندلس ومن 
الوثائق والرسائل المهمةء وكمية كبيرة من الشعر والأدبء ولولا المقري 
لضاع كثير من هذه الأخبار. رحم الله المقري وطيب ثراه. 

يقول الأمير ابن الأحمر كما هو في أزهار الرياض: «ولنبداً 
بالتعريف بحال هذا الرئيس المنبه عليهء ونظهر ما كنا نغمره من 
الميل إليه. 

في كل ما له أو عليه. فنقول: هو الفقيه الكاتب الفذ الأوحدء 
أبو عبدالله محمد بن يوسف الصريحي ويعرف بابن زمرك نشا 
ضئيلا كالشهاب يتوقد. مختصر الجرم والأعين بإطالة فواضله 
تشهد ».. إلى أن فال:«وصار صدرا في نوادي طلبة الأندلس وأفراد 
نجبائها». 

وبقي ابن زمرك في خدمة بني الأحمر سبعا وثلاثين سنةء 
يصرف الأمور ويدبر الملك وآمره نافذ وحظوته متزايدةء وكان يذهب 
في السفارة بين الملوك ويعقد الصلح» ويفاوض الإسبان» ويقَوم 
خطيبا في كل مناسبةء وينشد القصائد الطوالء مهنئًا ومادحاء 
ومفاخرا. يقول ابن الأحمر: «وقد وقفنا على رقعة من رقاعه وهو 
یبدیئ فيها ویعید» ويقول: «خدمته سبعا وثلاثين سنةء ثلاكًا بالمغرب 
وباقيها بالأندلس» أنشدته فيها ستا وستبن قصيدةء في ستة وستين 
عيدا وكل ما في منازله السعيدة..... من نظم رائقء ومدح فائق في 
القباب والطاقات والطرز وغير ذلك. فهو ليء وكنت أواكله وأواكل 
ابنه مولاي أبا الحجاج وهُما كبيرا ملك أهل الأرضء» وهنأته بكذا 
وكذا قصيدة؛ وفوض لي في عقد الصلح بين الملوك بالعدوتينء وصلح 
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النصارى عقدته نسع مرات... الخ». 

وما طالت أيامه في الحكم تغيرت أخلاقه» وانقلبت تلك الصفات 
الطيبة إلى ضدها. وسبحان الذي يغير ولا يتغير. ويصفه ابن الأحمر 
بقوله: «وكان من شأنه الاستخفاف بأولياء الأمور من حجاب الدولةء 
والاسترسال في الرد عليهم. مع الاستغراق في غمار الفغنء ومراعاة 
حظوظ نفسه استيلاء وغضبا.. وإذا به قد ساء مشهدا وغييا. 

وأوسع الش ار كا وریباء فمن دفس يروع سريهاء ويكدر 
بالامتحان والامتهان شربهاء ومن ضارعة خاشعة لله سليت» وطوليت 
وامتحنوا وهم المبرعون من تزويره واعتدائه... الخ». وأطال في وصف 
شراسته وحدة لسانه. 

واستمر على هذه الحال وهو يثير حوله الخصومة والبغض 
والأحقاد حتی تغلب عليه حخصومه» وأليوا عليه السلطانءوضیى ذات 
ليله من ليالى سنة ۷۹۷ هجرية هاجمه جماعة فى منزله فقتلوه 
وولدیه وخدمه شر فتلةء آمام آهله ويناته . والذي يفهم من كلام اين 
الأحمر أن قتله كان بأمر من السلطانء لأنه يقول: فهلك على يدي 
مخدومه . 

وينوه المعَرّي بما في ذلك من عبر الدهر إذ كان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مفتل آستاده أبن الخطيب» فكان ان دارت عليه الدائرة 
نقي الألفاظ. وقد يتفوق في شاعريته على أستاذه ابن الخطيبء 
وإنتاجه في الشعر ولاسيما في الموشحات أكثر من ابن الخطيب. 
ولكنه يقصر عنه في كثير من نواحي التفكير والإنتاج. فقد ترك ابن 
الخطيب عددا هائلا من المؤلفات والرسائل في مواضيع متعددة . 

وآما ابن زمرك فلم يذكر له الذين كتبوا عنه غير مجموعة من 
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الشعر فقَط. وقد رأيت على جدران فصر الحمراء كثيرا من شعر 
ابن زمرك مكتوبا بخط جميل نافر واضح. من ذلك الأبيات التالية 
في وصف الحمراء: 


وللەهم يناك الح ميل فاته 

يفوق على حكمالسعودالمبانيا 
فكمفيەللأبصارمن متتزه 

تجد به تفس الحليمالأمانتيا 
وتهوى النجومالزهرلوثبتتبه 

ولم تك في آفق‌السماء جواريا 
به البهوقد حازالبهاءوقدغدا 

بهالقصرآفاق السماءمياهيا 
وكمحلةجللتەبحليها 

من الوشى تنسى السابري اليمانيا 
وكم من قسي في ذرامترفعمت 
فتحسبهاالأفلاك دارتقسيّها 

تظل عمودالصبح إذ لاح باديا 

فطارت بهاالأمثال تجري سواريا 
به المرمرالجلوقدشف نوره 

فيجلومن الظلماء ماكان داجيا 
به البحردفاعالئبابتخاله 

إذا ماانبرى وفدالنسيم مباريا 
إذا ما جلت أيدي الصباصفضح متته 

أرتقنادروعاأكسبتتاالأياديا 
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وراقصة في البحرطوع عمنانها 
تراجع ألحان القيان الغوانيا 
إذاماعملتفي ‌الجوثم تحدرت 
تثحلى بمرفض الجمان النواحيا 
وهي طويلة جدا في نحو مائة وخمسين بيتاء منها في وصف 
الحمراء نحو خمسة وثلائين بيتا . 
وهي من عيون الشعر في حسن السبك وجودة المعاني مع طول 
النفس. وكذلك بقية شعره. 
ومن فصاددهہ العامرة ومطالعه الظريفة قوله: 
هيىنفحةهبت من الأنصار 
أهدتك فتك ممالك الأمصار 
في بشرهاوبيشاارةالدنيابها 
مستمتعالأسماع والأبصار 
هيتعلى قطرالجهادفروحت 
أرجاءه رال فتزحة ال عمط ار 
وسرت وآأمراللهطي برودها 
يهدي البريةصّنع لطف الباري 
مرت بادواح ا" تابرفانبرت 
خطباؤهامفتنة‌الأطبيار 
ومن قصائده الرائعة» فى تهنئة السلطان ببعض الأعياد. ووصف 
آثار ملکه وجهاده: 1 
يامن ييحن إلى نجدوناديها 
غمرناطةقدشوتنجا'بواديها 
قف بالسبيكة وانظرٌّمابساحتها 
عقيلهوالكثيب الفغرد جاليها 
دة ادت يوشاح التشهروادنتسمت 


AV 


وأعين‌ النرجس المطلول ياتعة 
ترقرق الطل دمعافي ماقيها 
وافشترئفغرأقاح من آزاهرها 
مقبلاخدوردمنتواحيها 
ومنها في وصضف الحمراأء: 
کان حمراءھاواللەيب كلها 
ياقوتة فوق ذاك التاجحيهليها 
إن اليدورلتيجانم > للة 
جواهرالشهب في آبهى مجاليها 
بروجهالبروج الأفق مخجلة 
فشبههافي جمال لاتضاهيها 
تلك القصورالتى راقت مظاهرها 
تهوي التنجومقصورا عن معاليها 
وهي طويلة جدا. 
ومن موشحاته الرائعةء موشحنه في وصف غرناطة والاإاشادة 
في محاسنها حيٿث يقول: 
[كتەهيشبرئا! . اليل 
وروض يا زهروب ليل 
ورش فهر تنقةَعالفاليل 
سقةى ر ت جد ر ااال ص لى 
فذح فة تفهەه> المااأش هلا 
تبسمالزهرفي الكجمام 
وجردالنتنهرعمن حسام 


Ğشتطئببالملرقبا)‏ نيف 
كرسي هاجتنةالعريف 


کل شمو جب ومر اة کر جذارول مع الغا داقر 
مما آوردت من شعره وآخباره ومن أراد الزيادة فعليه ب «أزهار 
الرياض» الجزء الثاني» والجزء الرابع من «نفح الطيب» للممريء 
فقيها زيادة المستزيد. 


# کاتب من مصر 
HY‏ العريي - العدد ٤“‏ - سیتمیر ۱۹٩۲‏ . 
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وي 


ې 


إذا كان المدح قد فرض على الشعرالعريبي فآصبح الشاعر 
ولا حيلة له إلا صوغ المدائح ليستطيع العيش,» فقد 
كانت حظوظ الشعراء في هذا السبيل مختلفة 
مختلفة لأن شاعرا قد يوفق لممدوح لا يخجله مدحه لبطولة فيه أو 
سجايا حميدة» مما لا يبدو معه الشاعر بادي الكذب ظاهر الدجل 
واضح الاستجداء. كما قد لا يوفق شاعرآخرلثل هذا الممدوح» وقد 
يكون في مجموعه أولى بالذم والتجريح منه بالثناء والمديح. ومع 
ذلك فالشاعرمسوق إلى مدحه مدفوع إلى الإشادة به لأن الرزق في 
یدیه» والمال رهن کلمته. 


۹۰ 


على أن حظ الشاعر الواحد قد يختلف بين ممدوح وآخرء فحظ 
المتتبى وهو عند سيف الدولة غير حظه وهو عند كافور. وإذا كانت 
قصائد المتنبي في سيف الدولة هي في أصلها مدحاء فإنها آيضا 
إعجاب ببطولة البطل العريي الثابت في وجه الغزو الأجنبيء المكافح 
عن الحمى الوطني. 
والمعارك التي شهدها المتنبي مع سيف الدولة جديرة بأن توحي 
إليه بمثل ما أوحت حتى ولو لم يكن المتنبي يقصد المدح أو لم يكن 
الكسب من غاباته. 
والأمر مع المتنبي يجري على هذا القياس حتى وهو يمدح غير 
كافور ممن لم يكن يزري مدحهم في ذلك العصر مئلما كان يزري مدح 
كافور . فالمتتبي وهو يمدح عضد الدولة كان في موقف غير موفقه وهو 
یمدح سيف الدولةء وإدا كان عضد الدولة من الملوك الذين لا مغمز 
فيهم» وله من المآتي ما يصح معه آن يكون ممدحا. فهو علي كل حال 
ليس في وضع يشبه وضع سيف الدولة. وهو لم يكن الجندي المقاتل 
للعدو الخارجي» ولا وضعته الأحداث في لهوات الحرب الوطنية. فما 
يمكن أن يوحي به لشاعر كالمتنبي يستطيع آي أمير آن يوحي بمثله. 
ومن هنا تراجت قصائد المتنبي في مدح عضد الدولة عن قصائده 
في مدح سیف الدولة. وقد كان هذا التراجع واضحا لکل ڏي حس 
شعري» واعترف به المنتبي نقسهة. 
والواقع آن ما كان يهز المنتبي وهو يشهد معركة «الحدث الحمراء» 
مثلا مع سيف الدولة فينطةه بهذا القول: 
هل الحدث الحمراءت ورف لونها 
وتعهرفأيالساقيين‌الغفمائم 
سقتهاالغفمامالفرٌقبلنزوله 
فلمادتامتنهاسةتهاالجماجم 
بناهافأاعلى والقناعيقةرعالقنا 
وجيشالتناياحولەمتلاطم 


۹۱ 


وقفت وما في الموت شك لواقف 
كأانكفيجفن‌الردىوهونائم 
تمريك الأب طالكلمىهزيمة 
ووجهكوضاحوثشغركباسم 
ومن طلب‌الفتحالجليلفإنما 
مفاتيحه الييض الخفاف الصوارم 
لم يكن عند عضد الدولة مثله ليهتز له المتنبيء وبالعكس من ذلك 
عندما مست قلب المنتبي عاطفة جياشة فرأى جمال الطبيعة في شعب 
بوانء ثم لم يسمع في تلك المغاني لسانه العربيء عاد متأثرا لما يرى ويسمع؛ 
ففاض الشعر من حنايا نفسه فأبدع ما أبدع: 
مغاني ‌الشعبطيبافي‌المغانىي 
بمنتنزلةالربيعمن‌الزمان 
ولكن‌الةفت ى العريىفيها 
غهريب‌الوجهواليدواللسان 
ملاعبجتةلوسارف يها 
سليمانلساربترجمان 
ومن الشعراء الذين وفقوا لممدوح جدير بمدحهم الشاعر محمد بن 
هانى الأندلسي شاعر المعز لدين الله الفاطمي الذي أطلق عليه معاصروه 
لقب (منتبي المغرب). 
وریما کان ما يجعل ابن هانىٌ جديرا بهذا اللقب هو أن مواضع مدح ابن 
هانىٌ للمعزء هي عبن مواضيع مدح المتنبي لسيف الدولة. فقد كانت ظروف 
کلا الممدوحبن متشابهةء وكان كلاهما مندفعا لمقاومة الخطر الخارحى 
لمهدد للبلاد الإسلامية يومذاك» بل إن مسئولية المعز كانت أكبرء فهو 
مسئول عن جبهة طويلة ممتدة على مدى شواطى إفريقيا الشمالية كلهاء ثم 
هو مسئول عن الجزر الإسلامية المهددة وفي طليعتها جزيرة صقلية. 
ولم يكن الوضع الإسلامي والوضع العربي يومذاك مما يقوي العزائم 
ويشحذ الهمم. بل كان شمل العرب والمسلمين ممزقا واختلافاتهم مشتدة, 
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وكان الأجنبي الطامع يعرف ذلك كلهء وكانت نار الانتقام متأججة في 
نفوس البيزنطيين (الروم) الذين لم ينسهم تطاول الأيام ذكريات هزائمهم 
الماضيةء وجلائهم عن بلاد الشام وغيرهاء وكانوا يحنون للعودة إليها من 
جديد. بل إن نقفور فوفاس الثاني كان يهدد بالاستيلاء حتى على المدينة 
ومكة» واستطاع تحقيق الكثير من أمانيه وفي ذلك يقول ابن هانى: 
أسفى على الأحرارقل حفاظهم 
يا ويلكمآقمالكممنصارخ 
الاب تفرضاع أودينء فا 
وطريقةقةمنيبعدأخرىتقةقتفى 
حتىلةدرجفت دياررد عة 
EE E PE E NE E,‏ 
وال شام قد أودى وأودى أه اه 
إللاقليلاوالىمجازملىشةا1 
ویری قومه متخاذلین. 
هذه صرخة وطني مناضل أكثر منها نغمة شاعر مداح. 
والوافع أن المعز لدين الله الفاطمي کان في ذلك العهد آمل العرب 
والمسلمينء وكانوا يتطلعون إليه من كل مكانء حتى من الأرض البعيدة عنه 
غير الخاضعة لسلطانه. فعندما شعرت مثلا جزيرة اقريطش (کریت) 
بالخطر الداهم» ولاحت لها طلائع الغزو مطلة من بعيدء كان همها آن 
توصل نداءها إلى الرجل المآمول. ويحدشا د -حسن إبراهيم حسن وهو 
يتحدث عن كتاب (المجالس والمسايرات) للنعمان فيقول: «وعرض النعمان 
غير مرة لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية فأوضح اعتماد حاكم الأندلس 


اوا 


ما حل بالروم وحلفائهم آمام أساطيل المعز تصويرًا رائعاء وذكر الرسائل 
التي بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز ومهادنته. 
ولأول مرة نسمع أن مسلمي حزيرة آقريطش (کریت) الذين كانوا تحت 
الحكم العباسي يطلبون النجدة من المعز لحرب الروم. 
ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل أقريطش وبين المعز لدين 
الله نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة نفوذ». 
وابن هانى يدرك ذلك ويدرك آن ممدوحه آهل لا علق عليه من آمال 
فیقول: 
ل تياأاأسوا فال الهم 1اتجزوعده 
قدآن[الظلماءأنة ت>“شفا 
لقد كان المعز جديرا بالظرف الحرج الذي وضعته فيه الأيامء فلم يدع 
الوقت يذهب عبثا وأدرك للوهلة الأولى أنه أمام خطر بري وآخر بحري قد 
يكون هو الأشد. لذلك صرف جهده أول ما صرفه إلى إنشاء أسطول 
ضخم يتناسب مع المهمة الثيلة التي تنتظره وهي حماية الشواطى الإفريمية 
الشمالية من أي غزو متوقعء وبذل لهذا الأسطول أقصى ما يستطيع بذله 
حتى أصبح أسطوله سيد البحر المتوسط» وحتى صار مهددا للأعداء بعد 
أن كان الأعداء مهددين له» وحتى صاروا يخشونه بعد أن كانت البلاد 
تخشاهم. 
وقد كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن يصل إليه أسطول في ذلك 
العصرء مجهزا بأحدث اللات الحربية والأدوات النارية. فأثار هذا الأسطول 
حماسة الشاعر ورأى فيه المخرج من الأخطار والحماية من النوازلء وهاج 
فيه اعتزازه وحميتهء فأنطقه ذلك بقصيدة هي بحق من فرائد الشعر 
العربي: 
لكالبروالبحرالعظيمعبابه 
فسيان‌أغمارتخاض وبد يد 
وماراعء مالك الروم إلااطلاعم ها 
تنتنشراأعملاإلهاوبنود 
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تتاجيكاعنهالكتب وهي ضراعه 
ويأتيكعنهالقول وهوس جود 
إذا أنكرتفيهاالتراجملفغظه 
فأدمعهەهبين‌ال سط ورشهود 
لياليتةفوالرسل رسل خواضع 
وريأتيكمنبعدالوفودوفقود 
ويمصي الأسطول العربي في أداء رسالتهء وتجوب قطعه البحر المتوسط 
الفريقان في نار الوغى ويتجالدون أعنف جلادء تحفز الروم ثارات متأصلة 
وأوتار دفينة. وتحفز العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبةء ويتطلع العرب 
قوع إل انرظن المرن الفرنر اون مادا بجر ك رض اة 
إذا هم تزحزحوا عن موقفهم أو تزلزلوا في حريهم فيندفعون مكبرين 
وينطلقون مهللين فتجلي المعركة عن نصرهم البحري الحاسم في معركة 
المجاز. 
ويكون الشاعر معهم بكل شعوره وكل جوارحه» متلهفا لمعرفة الخبر 
الأخير وما يبلغ أذنيه نبا الفوز ينطلق مزهوا متفنيا بالبطولات: 
يومعريض في ‌الةخارطويل 


لاتنقضيغزرلهوحخجول 
مسحتئثغفورالشامأدمهعهايه 


ولقدتبلالتربوهي همول 
قلللدمستق موردالجمع‌الذي 

ماآصىرتەلەقتناون ص ول 
سل رهط رمتنويل »وأنت غرزته 

في ايم مىركةئثوىم نويل 
منعالجنودمنالقفول روإاجعا 


۹٦ 


و عشت بالأاسطوليحملعدة 
فأثايتابالعدةالأسطول 
أدى إا[ ي ناماج مهتم وفرا 
ولقديرى بالجيش وهوئةقيل 
لميتركوافيهابجعجاعالردى 
إلا اللنلجيع قاس النجيعيسيل 
تحرتبوهاالعرب الأعاجم أتنها 
رمح أمَقولهنذم م ص حول 
ثم ينتهي إلى مدبر ذلك كله وقائد النصر ومعد الأسطول ومهيىٌ الجيشء 
إلى المعز: 
لاتىم ت1تلكاأمةأغ ئ هاا 
وهديتهاتجلوالعمىوتتيل 
وتتكرر معارك الأسطول العربي وتتكرر انتصاراته فيحرص الشاعر 
على الإشادة بالأسطول: 
وسفن إذاماخاضت‌اليمزاخرا 
جلت عن بياض الصبح وهي غرابيب 
تشبل ‏ وها _مراء قان أوارها 
سبوح لهاذيل على الماء مسحوب 
وتلتقي جيوش الروم وأساطيلهم بجيوش الفاطميين وأساطيلهم آكثر 
من مرة وتقع المعارك البرية والبحرية في أوقات متقاربة وينتصر الفاطميون 
وتحمى بانتصاراتهم ديار الإسلام والعروبة قيقول ابن هانى مشيرا الى أن 
الروم كانوا قبل اليوم سادة البحر المتوسط, تجول فيه أساطيلهم وتصول 
بلا رقيب ولا منافس» وإلى أن جيوشهم البرية كانت كذلك: 
ما فأتئنتام بطريقى يمولود 


4۷ 


أالقى الدمستق الأعلام حن رآی 
ماأنزلاللە من نصروتأييد 

فققل له حال من دون‌الذخن ال يحقةقنا 
سمروأذرع أبطالم تاج يد 

دمواقنتناك وقدثارت اس ات تها 
فشماتركنوريداغيرمورود 

حمينهاليرواليحرالفضاءمها 
قشمايمرببابغيرمسدود 

قد كانت الروممحذوراك تائيها 
تدني البلادعلى شحط وتبهميد 

وشاغبوااليمألفغىحجة كملا 
وسم فوارس قارداته السودد 
من كل لاحبنهجالفلك مةقصود 
ملك الملوك وصنديدالصتاديد 
وابن هانی إشبيلي المولدء أندلسي النشأةء فقد ولد سنة ١٠ه‏ أو 
1ه في قرية سكون من قرى مدينة إشبيلية وكان صديقا لوالي إشبيلية 
مقريا إليه. وكان الحكام في الأندلس لا يحبون الدولة الجديدة التي أخذت 
تشب ويقوى ساعدها في إفريقيا فأخذوا يعملون على زعزعتها . ولم يتورعوا 
وکان هوی ابن هاننٌ مع الفاطميين وقلبه متجها إلیهم وکان کغيره يرى 
في شباب دولتهم ما يمكن آن يعيد الشباب إلى الوطن العربي. ويبدو أنه 
كان لا يتورع عن الجهر بآرائه والدعوة إليهاء مما لم يكن يخفى على 
الحاكمبنء فدبروا له تهمة الأأخذ بالفلسفةء وهى تهمة كانت هناك فى ذلك 
الوقت كافية لاستحلال الدماء. ويبدو آن صديقه الوالي الإشبيلي قد ا حس 


۹۸ 


بما يدبر للشاعر فى الخفاء فنصحه بترك إشبيلية فأخذ الشاعر بالنصيحة 
واتجه إلى العدوة الإفريقية حيث اتصل في المسيلة بجعفر بن عليء فلم 
يجد جعفر هدية يقدمها لخليفته أثمن من هذا الشاعرء فأوفده إليه. وكان 
المعز في أمسنَ الحاجة لمثل ابن هانيْ ليكون لسانه الناطق في تطور دولته 
وتقدمهاء وليكون وسيلته الإعلاميةء وإذاعته القوية. فاحتفى به وقريه إليه. 
زظل اتن هات سحل اتشفاراة الت وتفد وق اة إلى أو خطا الر 
خطوته الحاسمة فأرسل قائده جوهرا لضم مصر إلى خلافته. ودخل 
جوهر الإسكندرية متقدما إلى العاصمة فأذاع ابن هانىْ النباً بهذا الشكل. 

يقولبنوالعباس‌هلفتحت مصرة 
فقللبني‌العمباس‌قد مضه الأمر 

وقد جاوزالإس ك تنتندريةجوهر 
نتر الت ودم ةا هة 
ويتهياً المعز للذهاب إلى مصر وإنشاء عاصمته الجديدة (القاهرة) ثم 
يمضي إليها على أن يلحقه شاعره ليكون هناك كما کان هنا المذيع البليغ. 
وكان حكام الأندلس متابعين لخطر الشاعرء عالمين بما فعله شعره للدولة 
المتقدمة. وما يمكن أن يفعله بعد أن تطورت من حال إلى حال. وراوا في 
شفزه درا لا شل سخا ع لعفف فقرووا خرمان الذوك الحذك ينه 
فأرسلوا إليه من اغتاله وهو في الطريق إلى مصر عند برفة سنة ۲١٠٣ه‏ 
وهكذا انتهى هذا الشاعر الفريد نهاية آليمة غير متجاوز مراحل الشباب. 
ولا شك آنه لو قدر له الوصول إلى مصر لترك في أحداثها وحياتها 


وطبيعتها الشيء الكثير النمبن. 
# مؤرخ لبتاني راحل 


#« العريي - العدد ۱۱۸ - سبتمبر۱۹۹۸. 
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تلك الجنة العربية التي دخلها العرب على أسنة 
مشرعة» وسيوف لامعة في السنة الثانية والتسعين 
للهجرة هذه هي الأندلس تسمق مآذنها بالإسلام 
وهؤلاء العرب لم يفسدهم الترف ولم تبطرهم النعحمة وإذا هم 
منطلقون ليفتحوا جنوبي فرتسا. 
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ھا هي دي دولة الأمويين الجديدة في المغرب بعد سقوط حکمهم 
في المشرق يرفع رايتها من جديد صقر فريش (عبدالرحمن بن معاوية 
ین هشام ین عبدالملك). 

ولقرون ثلاثة تظل الأندلس ممتدة السلطان مرهوية الجائب» 
والفردوس العربي لا وهم يخطر على بال بأننا سنفقده يوما. كيف 
وهذا وأاحد من صانعی مجدها عبدالرحمن الناصر رهب الأعداء 
المتربصبن في شمالها وغريها ووحد بين عتناصرها المختلفة وبلفت 
الأندلس فمة حضارتها وثرائها . 
إيذانا بإضعاف البيت الأموي وتنازع آهله» ثم انقضاء حكمه حيث توالى 
على الحكم خلفاء ضعاف. وفي سنة ٤١١‏ خلع آخر خلفاء الأمويين. 

بدأت تصوح شجرة الآندلس الباسقةء وتخفت أنوار مآذنها العالية. 

لقد تمزفت دويلات وتقسمت إلى طوائف» وأصبحت الدولة الواحدة 
ربع عشرة دولة. 

العناصر المتباينة التي استقرت في الأندلس أسهمت في وحود هده 
المزق في جسد الدولة الواحدة» كان بها العرب واليرير والصقالية 
والمستعربون. وكل عنصر يحاول ما أمکنه أن یکون له شيء من الأمر. 

وها هي ذي الأندلس جريحة تثخنها بعثرة جسدها بين البرابرة 
الذين كانوا تولوا الأمر في الجزء الجنوبي منهاء وبين الصقالبة في 
مالقةء وبنو نريري في غرناطةء وبنو هود في سرفسطةء وبنو ذي النون 
في طليطلةء وينو الأفطس في بطليوسء» وبنو جهور في قرطبةء وينو 
عباد وملوك إشبيليةء ومن هؤلاء المعتمد بن عباد». 
بت بن داشا اضرا مصاعب انارت که هو نتان اش 
التغيير وتصبح مقاومته بطولة تراجيدية مؤلة. 
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هو يخلف آباه (المعتضد) على عرض إشبيلية وعمره تسع وعشرون 
سنةء وقد مارس الحكم صغيرا إذ ولاه بوه حكم إحدى المدن وما يتجاوز 
الثانية عشرةء وأسند إليه بعد ذلك قيادة الجيش الذي حاصر مدينة 
(شلب). 

المعتمد بن عباد يتولى أمر إشبيلية وسحب العاصفة تتجمع في كل 
نواحي الأفق المربدء حوله يتربص كل آمير بمن حوله» وتزداد الفجيعة 
حين يستعين بعض هؤلاء بالعدو المتريص. 

ويسود وجه الأفق بفجيعة العرب حين تسقط (طليطلة) وما كان 
لطليطلة من مكانة ومهابةء وها هو ذا ألفونسو السادس بعد استيلائه 
على طليطلة يشتط في طمعه ويتدخل في شئون بعض إمارات ملوك 
الطوائف» بل ويعين بعضهم على بعض . 

هذه الإمارة التي يتولاها (المعتمد بن عباد) إشبيلية تحاول متمسكة 
بأهداب آخرشعاع من نور العروبة القديم ممثلا في المعتمد» أن تحفظ 
کیریاءها أو ما تیفی منه . 

يرسل آلفونسو السادس إلى المعتمد طالبا زيادة الجزية التي اضطر 
العرب لدفعها عندما هان شأنهم في الأندلس» ويكون طلبه مثقلا بمزيد 
من الإذلال والتجني» فيطلب أن تدخل امرأته - وكانت على وشك 
الوضع - جامع قرطبة كي تلد فيهء وأن ينزل امرأته بمدينة الزهراء في 
آشاء إقامتها . ويغلظ رسول آلقونسو في الطلب. 

يا للكبرياء العربي المهيض؟ أهكذا يريد وجه الزمن وتقبح الأحداث؟ 

هذا هو المعتمد يثور دمه العريي له. وإذا هو يمسك آلة كانت بين 
يديه يسقط بها رآس الرسول المتبجح ويأمر بصلبه منكسا بقرطبة. 

ويبلغ آلفونسو ما أصاب رسوله فينفجر غضبه ويقسم ليغزون 
إشبيلية ويقضي على هذا الكبرياء العربي ممثلا في المعتمد الذي 
يحاول أن يستقطر شعاع ضوء في حلك الأفق المحيط به. ها هما ذان 
جيشان يجردهما آلفونسو في طريةهما إلى إشبيليةء وهما يسيران في 


طريقين مختلفين يسفكان الدم ويهدمان ما شيدء ويخريان ما عمر. 

ويلتقي الجيشان على مقرية من قصر المعتمد ويدفع الغرور بأخذ 
القائدين وقد اشتدت الحرب إلى آن يكتب إلى المعتمد متبجحا (اشتد 
علي الحر فألقني من قصرك بمروحة آروح بها عن نفسيء وأطرد بها 
الذباب عني) ويرد عليه أبن المعتمد علي ظهر رسالته (فرأت كتابك 
وفهمت خيلاءك وإعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجنود في أيدي 
الجيوش المرابطية تروح منك لا تروح عليك إن شاء الله). 

لم يكن أمام المعتمد إلا أن يستعين بدولة المرابطين في المغرب مع 
إدراكه أنهم يتطلعون إلى كل ملوك الطوائف. ولم يكن يخفى عليه 
وقد آهينت وابتذلت لابد من دم يغسل عنها العارء ولو كان دمه سوف 
ر هع كل الدهاء ذلك فهو ل بقل حدر ارين ورقول كات 
وغد حفظها التاريخ ووعاها (رعي الجمال خير من رعي الخنازير) 
ويعني آنه إن تغير عليه ابن تاشفين وصار آسيرا لهء فذلك خير له إذ 
يرعى جمال ابن تاشفين في الصحراء من أن يكون أسيرا للأعداء 
المتبجحين يرعى خنازيرهم في أسرهم له. 

ها هو ذا (يوسف بن تاشفين) يعبر البحر إلى الأندلس ليقف بجانب 
المعتمدء ويرسل المعتمد ابنه للقاء القادمين ويقدم لهم ما يحتاجون 
إليه. 

ها هما: المعتمد ويوسف يتعانقان ويتعاهدان على الجهاد ويذل 
النفس وها هم ملوك الطوائف يسارعون بتقديم ما يقدرون من مؤن 
وسلاح. 

ويلتقي الجمعان: وها هو ذا المعتمد على رأس جيش وابنه على 
رس جيش ويوسف بن تاشفين ومن معه. 

وها هو ذا يوسف بن تاشفين يرسل إلى قائدي الأعداء بدعوة إلى 
الإسلام أو الجزية آو الحرب فيستشيطا غضبا. 


وها هو ذا المعتمد في غمار المعركة يحيط به الأعداء من كل جانب. 
والجراح تثخنه والدم يسيل منه وتعقر تحته ثلاثة آفراس» وكلما غير له 
فرس طالته السيوف والرماحء ويقبل جند المرابطين واختلطت الدماء 
بالأرض. ويتأخر النصر لكن الصبر مازال زاد المقاتلين حتى أذن الله 
بهء فانهزم العدو ورفرفت رايات النصر على إشبيليةء وعاد ابن تاشفين 
إلى بلده بعد أن ودعه ابن المعتمد في الطريق ودماؤه وجراحه لما تزل 
تسیل منه وتشخنه. ۰ 
هذه هي وفعة (الزلاقة) وقد صفا وجه الزمن قليلا. وها هم آولاء 
الشعراء في مجلس المعتمد وما کان آکثر بره لهم واحتفائه بهم یجدون 
في ظله الدعة والخير والعطاء الوفير وتطالعنا من أسمائهم: ابن زيدون 
الذي وجد الأمن في (إشبيلية) المعتمد بعد سجن وتعذيب» ونجد ابن 
حمدیس وابن عماروغیرهم. 
هذا (ابن حمديس) وقد وقف يهني بالنصر العظيم غداة وقعة 
الزلاقة فيقول: 
ليهتأبتوالإسلامآأنآأبت سالا 
وغادرت أنف الكفضربالذل راغما 

كشفتكروياعنقلوب كأانما 
وضعت عليهامن هواك خواتما 

صبرت لحرالطعن والضرب ذائدا 
عن الدين واستصفرت فيه العمظائما 

رحمناك من وقع الصوارموالقنا 
فكان لنافي حضفظك الله راحما 

وكم شجةفي حروجهك لميزل 
لك الحسن منهابالشجاعة واسما 
انضافت في سجل التاريخ سطور آخرى لنزلة المعتمد وهيبة أمارته 
حين حاصر (يحيى بن ذي النون) قرطبةء ولا يجد أميرها (عبداللك) 
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من سلالة بني جهور إلا أن يستعين بالمعتمد» ويرسل جيشا إلى قرطبة 
مما يجبر ابن ذي النون على الانسحاب وفك الحصارء وهنا يطمح (ابن 
المعتمد) في الاستيلاء على قرطبة ويتمكن ابن المعتمد من تحقيق مطمعهء 
ويموت عبدالملك من الصدمة حيث حمل وآهله إلى جزيرة اختيرت 

ور ادن الكانن فما وقد قى الد مها عمداالف: 
نها القدر غل اة نة 

تبداً أول قطرة من الكأس حين ولي (المعتمد) ابنه على قرطبة 
ويستطيع أحد المغامرين الطامعين أن يتسلل خلسة ببعض أنصاره ويقتلوا 
أبن المعتمد. 

ويتتابع القطر المر. هذا يوسف بن تاشفين يتطلع إلى الاستيلاء 
على إمارات ملوك الطوائف» وها هم أولاء يحسون جميعا بذلك الخطرء 
فيكتبون إليه مستعطفين «.. وإن استبقاءك ذوي البيوت ما شئت من 
دوام لأمرك». 

وإذا كان (يوسف بن تاشفين) حاول في رده أن يطمئن ملوك الطوائف 
إلا آنه قد بيت الأمر على غير ذلك» يدفعه قومه الذين تبلغهم مظاهر 
الترف البالغ وحياة المتاع الخالص لدى وقد شاهد منه 
في آشاء وجوده بالأندلس - وهم مازالوا فى تقشف البادية - صورا من 
الترف والمتاع قد أسخطت عليهم قلوبا لاتزال على فطرة وتشدد وتدین. 

لقد ساعد المرابطين فى ذلك فقهاء الأندلس الذين رأوا آن الأعداء 
يزداد جمعهم» وملوك الطوائف يزداد تفرقهم. 

ويشرع المرابطون في القضاء على ملوك الطوائف» ويندفع (سيرين 
ابراهيم) قائد المرابطين مستوليا على ممالكهم واحدة بعد أخرىء وينظر 
(المعتمد) فلا يجد نصيراء الإمارات حوله تتساقط كأوراق الخريف» 
وأعداؤه من الشمال يتريصون به ومن الفرب نصيره القديم قد انقلب 
عليهء وجنوده تزحف إلى قرطبة حيث يحكمها المأمونء ولد المعتمدء 


ويحاول أن يدفع عنها ما لا قبل له بهء ولا يستطيع, ويبلغ المعتمد مقتله. 

أسد إشبيلية تحوط بغابه جموع الصائدينء ويتسافط ما حول الغاب 
من إمارات الطوائف. 

ويستجمع البطل المحاصر من كل مكان دماء شهامته وجماع كبريائه 
ويحاول آن يدفع ما استطاع من لا قبل له به ويشتد حصار المرابطين 
لهء وهو لا يلين ولا يضعف ولكنه يقاوم كأبطال التراجيديا حركة الزمن 
الرهيبة. 

الخيانة تفرخ في داخل إمارته فيدخلون عليه من أحد الأبواب التي 
غدر منها أصحابهاء ولكنه عنيد لا يستسلم. ويحارب ومن وقف معه 
جموع المغيرينء ويستطيع أن يسد باب الغدرء ويعودون من الوادي فيردهم 
ثانية . ويأتي الليل والبطل الجريح مازال صلب العود عازما على القتال 
حتى يسيل دمهء وجموع المرابطين تزحف حواليه من كل مکانء ويدوم 
القتال آياماء وذذر المساة تستطير من كل جانب وتفرق القوم من حوله. 
ولم يبق حوله سوى بعض الأوفياء وإذ هو في قبضة الأسر. 

ولا يكف الدهر عن عبثه وكيده» وهذان ابناه: المعتمد والراضي 
مازالا بقلعتين لهما . لا تنالهما يد المرابطينء وقد أبيا الاستسلام» ولكن 
آهل بيته وقد ضاق بهم کل شيء وضاق حولهم کل شيء یجبرانه على 
الكتابة إليهما ليستسلما لكنهما يرفضان مهانة الأسرء وتتصارع ضفي 
أنفسهما مشاعر العطف على الأب الأسيرء والوالدة الأسيرةء ومشاعر 
العزة والإباء وقد رضعاها من هذين الأسيرين أيضاء ويستسلمان ويؤسر 
المعتمد. أما أخوه الراضي فیغدر به آسره ويقتله ویخقي جسده. 

يا كيد الدهرء ويا بؤس الأيامء مازال عطاؤك المربد يدخر ما فوق 
الاحتمال. 

هذا هو المعتمد الشجاع التبيل تسير به سفينته مع هله مخترفة 
البحر لترسو على ساحل المغرب» ليقيم أياما بطنجهء ثم إلى مدينة 
(مكناسة) ويأمر آسره بنفيه إلى مدينة (غمات) البطل المهيض الجناح 


يرسف في القيود وأبناؤه بين آسر وقتل وتشريد . 
وهذا ولد له يعمل في حانوت صائغ طلبا للقمة العيش وهؤلاء بناته 
يغزلن التماسا للقوت. 
المجد القديم والشجاعة التي بلغت فوق الخيال حين بلغت أوجها 
في الزلاقة وفي إقامة عريش في حديقته مجلل برعوس الأعداء وكان 
يقول المعتمد كلما مر عليه: في مثل هذا البستان (فليتنزه) كل ذلك كأنه 
لم یکن. 
عطاؤه الذي لا ينقد للشعراء ولغيرهم قد نقد» وهذا واحد من 
شعرائه يمر على طريق. فيا لبس ما يرى ابن المعتمد وقد تغير وجهه 
بدخان الكير الذي ينفخ فيه عند صائغ يعمل عنده»ء والجواد مغلول ضي 
آسره» فیبکي فلبه شعرا : 
طوقت من ‌نائيات الدهرمختقةقةهةه 
ضاقت عليك وكم طوقتتانعما 
وعادطوقلكا في دكانقارمهة 
من بعد ماكنت في قصرحكى إرما 
ياصائغاكانت‌العلياتصاغله 
حلياوكان عليه الحلي منتظما 
للنفخفي‌الصورهولماحكاهسوى 
هول رأيتك عنهتنفخ‌الفحما 
ولم يبق إلا وفاء شعرائه له فالمحنة التي أصابت أميرهم الجواد 
كاعر نرهم إلا ريد وقاء وير كر مهم التخر بزو الأمير 
الأسير. ويحاول الأمير أن يمنح ما يحتاج إليهء فيعتذرون عن قبول 
شيء فما أکثر ما جاد لهم بکل شيء. 
ويدخل عليه شاعره الأثير لديه (أبو بكر بن اللبانة) فينظر إلى 
المعتمد وفد أحاطت بساقيه حلقات الحديدء وهو لا يقدر على تحريك 
قدم. ويتذكر شاعره أيام المجد الراحل حيث عاش في نعمة المعتمد 


وسط جنة وحريرء فينتحب أمام المعتمدء حتى إذا هدآت نفسه بعض 
الشىء ناحت نفسه بأبياته: 
انضض يديك من الدتياوساكنها 
فالأرض قد أقفضرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالمهاالسفليقدكتمت 
سريرةالعالمالعلوي (أاغمات) 
EEE E OEE ES‏ 
من لمتزلفوقهللعهز رايات 
رماه من حيثلمتستردسايقةقة 
دهرمصيباته نبل مصيبات 
ولا يكف الدهر عن عبثه الماجع وكيده الأليم - هذا هو الفارس 
العريي الشجاع والأمير المهيب والذى أرهب الأعداء طيلة ثلاثة وعشرين 
عاماء ها هو ذا يموت ولا أحد يعلم أي بطل في كفن متواضعء» وينادي 
على جنازته للصلاة عليه (الصلاة على الغريب)!!! 
هذه وصاته الأسيانة الموجعة وبعض أبياتها تقول: 
قبرالفريب سقةاك الرائح الفغادي 
حةاظفرت باأشلاء ايبن عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت 
بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا 
بالموتأحمربالضرغامة العادي 
ولم أكن قبل ذاك النفضي أعلمه 
أن الج بال تهاوي فوق أعواد 
ها هو ذا قبره في صحراء مقفرةء لكن أوفياءء من الشعراء والذين 
تقلبوا في أيام نعمائه يتلمسون الطريق إليه وها هو ذا واحد منهم 
یطیف بقبره وها هي ذی دموعه ترفض حتى يتغيم مامه کل شيء وها 


هو ذا يخر على التراب يقبل في لونه الرمادي مثوى الراقد في صمت 
وکبرياء. 
وها هي ڏي أحزانه ينظمها في آبياته الثكلى: 
ملك اللملوكآأاسامعفأنادي 
آمقدعدتك لدى الس ماع عواد 
لماخلتمتنك الةقصورولمتكن 
فيهاكماقدكتتفى الأعياد 
أآقبلتفي هذاالثرى لك خاضعا 
وجعلتقيرك موضع الإنشاد 
قدكتنتأحسب آأنتبددأدمهعي 
نيران حزنآأضرمت بفؤادي 
فإذابدمىىكلهأجررته 
زادت لى حاارةالأك باد 
وتستمر أبياته الباكية وصوته المنزوف أسى يجمع حوله الناس. وإذا 
هم في لوعة لوعته وإذا الجميع ييكون بطلا تعاهدته النكبات وتصالحت 
عليه الأرزاء وظل صاب العود قوي الإرادة. 


٭ آکادیمی من مصر 
## العربی - العدد ۲۸۱ - ابریل .٠۹۸۲‏ 


فاروق شوشه + 


Eons 


يقول عنه ابن بسام في كتابه (الذخيرة في محاسن 
آهل الجزيرة): «وقد كان متمسكا من الأدب بسيب» 
وضارياً في العلم بسهم» وله شعر كما انشق الكمام عن 
الزهرء لو صدر متله ممن جعل الشعر صناعته» واتخده يضاعتهء 
لكان رائعا معجباء ونادرا مستغربا. يرمي فيصيب» ويهمي فيصوب» 
والعجب من المحتمد أنه مرى سحابه في كلنا حاليه فقصاب» ودعا 
خاطره فاجاب» ولا تراجع له من طبع في الك ولا بعد الخلع» بل 
يومه في هدا الشأن دهرء وحسنته في هذا الديوان عشرء فان آجاد 
فما آولی» وإن قصر فأمره واضح». 
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هذا هو رآي التاريخ الأدبي في الشاعر المعتمد بن عباد أما 
رأي التاريخ السياسي في الملك المعتمد» فآمر مختلف كل 
الاختلاف. لأنه كان بأفعاله وسوء تدبيره مسئولا عن سقوط 
الأندلس وضياع الحكم العربي فيها. ورث المعتمد الملك عن أبيه 
المعتضد الذي عمل على تكوين دولة غدت أقوى دولة بالأندلس 
في عهد ملوك الطوائف (مَهدّها فوق أطراف الأسنة وصيّر آكثر 
شغله فيها شب الحروب وكياد الملوك وإهراج البلاد وإحراز 
التلاد). وحين أصبح المعتمد ملكا على إشبيلية واصل ما رسمه 
له آبوه» حتى استفحل أمره بغربيٰ الجزيرة» وبسط سطوته على 
معظم الأمراء باستشاء خصومه ومنافسيه أمراء (طليطلة) من 
بني ذي النون. ويرتكب المعتمد خطأه الجسيم - الذي أذى إلى 
نهايته ونهاية الأندلس المآساوية - حبن يتحالف مع ألفونسو 
السادس أمير قشتالة ضدٌَ خصومه في طليطلة . ويصبح سقوطها 
في يدي آلفونسو بداية النهاية» حبن طمع ألفونسو في بقية 
الإمارات الأندلسية ومن بينها إشبيلية نفسها. وعندما يستعين 
المعتمد بيوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين في إفريقيةء 
يطمع ابن تاشمين في إمارات الأندلس بدوره بدءا بغرناطة 
فقرطبة فرندة ثم إشبيليةء وينتهي الأمر بأسر المعتمد وتوثيقه 
بالأغلال وحمله هو وآله إلى (أغمات). ويظل المعتمد في سره 
سنوات» مغلول الستافين» وتضطر بناته إلى ممارسة (الغزل) 
ليواجهن باجرته مطالب الحياةء ويد خلن عليه ضفي سجنه يزرنه 
في يوم عيد في سمال رثة بالية حافيات الأقدام حاسرات 
الرءعوس» عندئذ تبلغ المأساة ذروتها وتعصف بوجدان الأب الملتاع 
العاجز عن حماية بُنيّاته من عواصف الأسى والتفجعء والندم 
على خطيئته التي بدآت بالاستعانة بعدوه» ولكن بعد فوات الأوان! 

مرارة الأسر والاغتراب» ومشاعر الأسف والندم» تملا شعر 


11٩ 


المعتمد ين عباد في آسره» وهو الذي کان - في آوج مُلّکه وعظمته 

- شاعرا من طراز آخر. يصفة ديوانه - في المقدمة الضافية 

التي كتبها الدكتور حامد عبدالمجيد عنه ملكا وشاعراً - (بأنه 

عصفور غرّد وطائر طليق ومغن لنفسه معظم الوقت على هواه 

دون قیود تکبّله أو مطالب وضرورات توجهه وتقوده). 

ويقول ديوانه: حين هوجمت إشبيلية (وهو ملك عليها) خرج 

مدافعا عن نفسه وآهلهء وکان قد أشار عليه وزراؤه بالخضوع 

والاستعطاف: 

لماتماسكتت‌الدموع 
وتقتبه4القةقلباالصديع 

قالوا:الخض وإسياسة 
عملىفمی‌السمالنقيع 


إن بس لبال قةgومال‏ عدا 
AÛ‏ ي 39 ۱ ٠‏ ي ال ع 
لمتسلمالةقلبالضلوع 


أي سلباالشرفالرفيع 
قدزفنتاي ومن زالهم 


ال ٠‏ » ۲ روغ 
قميص على الحشاشي»ء دقوع 
ويذلتانفسي كي تسيل 


انا يسيلبهاالتجيغ 
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بهواي لي والخ ضوع 
ماسرزرتقط إلى القتال 
وكکان مسن آم لي الرجوع 


(آعمال الأعلام): «كثير المعاني» حسن الماخذء» لذن معاطف الكلامء 
رقيق الحاشيةء كثيف المتنء كثير البديعء رائق الديباجة.ء لائق 
الاستعارة. حسن الإاشارة جم أالتوليدء لم بنشده - من الوزراء 
والشعراء - أشعرٌ منه» على كثرة ما اجتلب إليه» من أعلاق 
الثناء. ودثر عليه من در الحمد» ووضع في يديه من خُر القريض». 

فإذا أعدنا صياغة هذا الكلام بلغة عصريةء قلنا إن رقة 
شعر المعتمد ووفرة بديعياته تذكرنا بشعر ابن المعتز الملك الشاعر 
أيضاء وإن كان ملك هذا الأخير لم يدم إلا ليوم واحد. وإن ما 
في الصياعةء واتكائه على موروتث شعري ضخم» استوعيه 
واستخلص أجمل ما فيه وعزفک غل آوتاره آنغام محنته ومأساته. 
كما عزف عليها - في صفحة حياته الأولى - أنغام غنائياته 
الملكية المتوهجة باققاص آوقات الفرح ولحظات السعادة والتقلب 
في أحضان العواطف الناعمة الرخية التي توفقظه على سهام 
لحاظ جواريه ومداعیات محظیاته. قضلا عن اهتمامه - کاین 
المعتز - بالبديع. 

ومن بكائيات المعتمد بن عباد. والتقاتاته الشعرية المشحونة 
بالأسى ولوعة التدم» أبياته التي قالها في بناتهء عندما رنه ضي 
سجنه - بمناسبة العيد - ورآهن في حال مُرريةء تذيبُ قلبه 
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وتزلزل اصطباره ومقاومته: 
فيمامضیى كنتت بالآعياد مسرورا 

فساءك العيث في (أغمات) مأسورا 
ترى بتناتك في الآأطمارجائعة 

يغزلن للناس»لا بملكن قطميرا 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 

أبصارهن» حسيرات مكاسيرا 
يطأن فى الطين, والأقدام حافية 

كأنهالمتطأمسكاوكافورا 


لا خد إلا ويشكوالجدبً ظاهره 

وليس إلا مح الأنفغفاس مط مورا 
أفقطرت في العبيبد» لاعادت إاساءته 

فكان فطزرك للأكباد تفضطيرا 


قد كان دهرك إن تآمرهممتثلا 
فردك الدهرمتثهياومأمورا 
من بات بعدك في ملكيُسربه 
فإتمابات بالأحلاممةرورا 
ومن آكثر الآثار الشعرية للمعتمد بن عباد لوعة وأسى» 
قصيدته في رثاء ابنيه المآمون والراضي - وكانا أميرين على 
فرطبة ورندة حين فتلتهما جيوش المرابطين بقيادة ابن تاشفين . 
ويزيد من حدة اللوعة والأسى ندم المعتمد على أنه هو الذي 
استعان بيوسف بن تاشفين في صراعه مع أعدائةء فانقلب عليه 
وطمع في ملكه وملك غيره من حكام الأندلس. 
يقول المعتمد: 
ياغيم:عيني آقوى منك تهتانا 
آأبكي لحزتي» وما حُمَلّت أحزانا 


وتارژبزقك خبوإثروقدتها 
ونازقلبي تبقي الدهَرُبّركانا 
تاروماء صميما لقلبأصلهما 
متى حوى القلباأنيرانا وطوفانا 
ضدان ألف صرف الدهربينهما 
لقدتلونفيالدهزرآلوانا 
E E8‏ فاذمارمتاسلوته 
شوى يزيد فزادالقلبانيرانا 
يافِلذتي كبدي»يابىتقَطَحُها 
من وجدهابكما» ماعشت» سلوانا 
لقدهوىبكمانجمان مارمَيا 
إللامن‌ال^حُلوبالألحاظ كيوانا 
مُخفةفةفاعن فؤادي أن ثشكلكما 
مُثشقَل لي يومالحشرميزانا 
يافتح قد فتحت تلك الشهادة لي 
باب الطّماعة في نياك جذلانا 
ويايزيد:لقد زادالرجايكما 
أن يشضع الله بالإحسان إحسانا 
لماشفئت‌أخاكالفتّجحتتيعهة 
لتاكمااللەهغفراناورضوانا 
متي ‌السلامومن أأمفجعة 
عمليكماأيدا»م_ثتنى ووحدانا 
آابکي وتبکي» ونښکي مَيُرنا اسضفا [ 
لدىالتذكر,»نسواناأوولدانا 
ویروي لنا دیوانه آنه رآى فُمريَةٌ نائحة على سكنهاء وأمامها 
وكر فيه طائران يرددان نغماء فبكى ابنيّه المآمون والراضي قائلا: 


يكت آن رات إلفين ضمّهماوكزر 
مساء) وقد أخّتنى على إلفها الداهر 

یکت لم شرق دمعا واسبلتعيرة 
بُقصر عنها القطرٌُمهما همی القَطر 

وتاحت وياحت واستراحت يسرها 
ومانطقت حرفا يبوحبه سر 

فمالي لا أبكي»آمالقلبأصخرة 
وكم صخرم في الأرض يجري بها نهر 

بكت واحدالم يُشجهاغيرُفقده 
وأيیکی لاف LE E‏ 

بتيٴصغيلأوخليلمُوافق 
مزق ذاقةقز ويُْفخرق ذا يخر 

ونحمان زين للزمان»احتواهما 
Sk EE EI‏ أو رندق القيلر 

غدرت رذن انض جفني ب ةطرو 


1 وان لومت نفسي»؛ قصاحيها الصير 
فقل للنجوم الزهرتبكيهما معي 
للمثلهمافلتحزن الأنجم الزهر 


وفي موضع آخر من ديوانهء يعود المعتمد بن عباد إلى رثاء ولديّهء 
ويكائهما بشعر صادق اللوعة والأنينء وهما المأمون والراضي اللذان 
يذكرهما في قصيدته باسميهما الحقيقيين - دون كثية -: الفتح 
ويزيد» مضيفا إليهما ابنه الثالث آبا عمرو سراج الدولة وكان أميرا 
على قرطبة من قبل أبيه إلى أن هاجمه ابن عكاشة وفتل. فثأر له 
المعتمد بقتل ابن عكاشة وولى ابنه المأمون عليها. يقول المعتمد: 
يقولون: صبراء لا سبيل إلى الصبر 
سابکي وابکي ما تطاول من عُمري 
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هوى الكوكبان: الفتح ثم شقةقيقةه 

يزيد فهل عند الكواكب من خير 
نترىرفَرّهافي ماتعمكلليلة 

تثخمش لهفاوسَطَة صفحة البدر 
تحن على ئَجْمَيْن أثكلت ذا وذا 

وأصبر؟! ما للقلب في الصبرمن عدر 
مدى الدهرفليَبّك الغماممُصاكبة 

بصئويه» يُعذزْفى البكاء مدى الدذهر 
بعين سحابواكفرقطردمعها 

على كل قبرحل فيه اخوالقطر 
ويرق ذكي التارحتى كاأانما 

يسفعرممافي فؤادي من الجمر 
أفتح: E rE RETR‏ لي باب رحمهة 

كمابيزيد»اللهة قد زاد في أجري 
هوی يكما المقدازرعتني» »ولم أمت 

وأدعى وفيًا؟۱ قد تكصَت إلى الخدر 
توليّتماوالسنبفداصغيرة 

ولم تلبث الأيام أن صةَرت قدري 
توليتماحين انتهت بكماالعلا 

الى غاية كل إلى غايةيجري 
فلوعدتمالاخترتماالعود في الثرى 

إذا أنتماآبصرتماني في الاسر 
يعيد على سمعي الحديد نشيده 
معي الأخوات الهالكاتعليكما 

وأُكماالثكلى المضرمة الصدر 
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وتزجرها التقوى فتصخى إلى الزجر 
أباخالد أؤرشختني الحزن خالدا 

آیا النصرمذ ودعت وتعني نصرى 
وقبلكماقد أودع القَلّب حسرة 

- كجد َأ طول الدأهفر- ثكل آبي عمرو 
وهو لايزال يرسف في آغلال سره - يوصي بأن يكتب على 
قبره: 


قَبْرّالغريب» سقاك الرائح الغخادي 

حقاظفرت يأشلاءاين عمباد 
بالحلم» بالعلم» بالتَُحَمى إذا اتصلت 

بالخصب إن آجديواء بالري تلصادي 
بالطاعن»› الضارب. الرامي؛ إذا اقتتلوا 

بالموتآأحْمَر بالضرغامة العادي 

بالبدرفي ظلمي بالصدرفي النادي 

من ‌السماء فوافانى ايعاد 
ولم أكن قبل ذاك التغش أعلمهة 

آن الجبيال تهادی فوق أعواد 
كاك فارفق بمااستودعت من كرم 

ٍ ; و 

رواك كل قط وب البرق رعاد 
ييكي آأخاه‌الذي غيبلتوايلهة 

e‏ الصضيح. يدمع رائح غاد 
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حتىيجودكدمغالطلمتهمرا 
من أعين الزهرلم تبخل بإسعاد 
ولاتزلصلوات‌اللهدائمة 
على دفيتك لائحخْصى بتعدادا 
فهل يشفع له كل هذا الشعر الأستّيان في عُفران خطيئته 
الكبرىء حين استعان بأعدائه من الفرنجة ضد بني قومه وجلّدتهء 
فانقلبوا عليه - بعد آن شتتوا شمل قومه - وکانوا سببا في نکبته 
وزوال ملكه» إيذاناً بضياع الأندلس؟! 


#٭#٭ العریی - العدد ٥۳۳‏ آبریل .۲٠۰۴۳‏ 


14 


ولد أحمد بن عبدالله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي في «قرطبة» سنه ۳۹٤‏ ه ١٠٠٠م‏ في بيت من 
بيوت أعيانها وفقهائهاء فآبوه فقيه من سلالة بني 
مخزوم القرشيينء التي كان لها شرف في الجاهلية ووصلته في 
الإسلام وجده لأمهء صاحب الأحكام الوزير آيو يكر محمد» فهو 
من بيت حسب ونسبب» ولقد احتلت أسرتا الشاعر لأبيه وآمه في 
المجتمع الأندلسي مركزا جليلا وخطيراء فوالده كان ذا جاه عريض»› 
ومال وضياعء وله المشورة المحترمة في «قرطبة» وجده لأمه تولى 
القضاء بمدينة «سالم» ثم آحكام الشرطة والسوق في «قرطبة. 


نشا ابن زيدون في مدينة «الرّصافة» التي بناها عبدالرحمن 
بن معاوية «الداخل» وسماها بهذا الاسم تشبيها لها برصافة 
جده هشام في «دمشق»»ء وعندما توسم فيه والده المقدرة على 
الانتفاع اهتم بهء وآأحضر له الأساتذة والعلماء والفقهاءء ليلقّن 
مبادئ الشعر واللغةء وقراءة القرآن وكتابة الحساب وتعلم النحو 
والصرف. وذلك على الطريقة المتبعة في ذلك الوقت. 

غير أن الموت فقصف حياة هذا الوالدء وولده بعد صغير لم 
يتعد الحادية عشرة من عمره» فكفله جده وتولى تربيتهء فتتلمد 
غل يدي کیار الأساتذة والعلماء. وأخذ يغترف من يحور العلمء 
شأنه في ذلك شأن كل راغب من أبناء «قرطبة» مال إلى التعلم. 
واشتاقت نفسه إليه. ولم يرد ابن زيدون أن يفوته ما يلقى فضي 
جامعة «فرطبة» الكبيرة من الدروس وضروب التعليم» فأمها 
وغذى عقله وروحه كغيره من شباب عصره بألوان المعارف 
والثقافةء والعلوم والآداب. 

لقد كان نبتة صالحةء غذاها العلم فأنتجت شهي الثمرء نظم 
الشعر وهو في العشرين من عمره. وغد كان وت القاضي الفقيه 
ابن ذكوان آثر كبير في حياة ابن زيدونء فلقد رثاه بمرثية بليغة 
على فبره»ء فذاع صيته وطارت شهرته في «فرطبة» كلها . 

وكان يتمتع إلى جانب مواهبه الأدبية بأكبر نصيب من الثقة 
بنفسه» والاعتداد بمكانته وأديبهء والاعتزاز بمواهيبه وعبقريتهء 
في ترفع وإباءء حتى لكأآنما يجري في عروقه دم الملوك» على أنه 
كان إلى جانب ذلك سليم العقيدة صافي النفس. 

وفد رافقت المتة ابن زيدون من سن الخامسة حتي سن 
الثالثة والثلاثين.ء غير ان تلك الفتن والأحداث التي وقعت لم تكن 
لتلهيه عن طلب العلم» والتدرب على شئون السياسة في الوفت 
نفسهءوقد أجمع الدارسون لحياته وما مر بهاء ولشعره على آنه 
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قد اشترك اشتراكا فعليا في الفتة التي وقعت في «قرطبة» بل 
لقد كان من زعمائهاء غير أن أخباره في تلك الفترة يسودها 
الغموض.» وهذا ما يجعلنا لا نتعرض لها بالرغم من تأثيرها 
العميق على حياته كلها . 

بيد أنني آستطيع أن أجزم بأن ابن زيدون كان يشايع ابن 
جهورء ویؤیده في سیاستهء ونه کان إلی جانب کفایته ومواهبه 
من أبرز أنصاره ومؤيديه» الأمر الذي جمل ابن جهور يستوزره» 
ويعتمد عليه كل الاعتماد في إدارة شئون المملكةء ويستعين برآيه 
وآدبه في صلته بالملوك ومراسلتهم والسفارة إليهمء وكان توليه 
الوزارة سنة ١ه‏ وشستة لا نتخاون التانة والفشرين اما 

اتصلت حياة ابن زيدون بحياة ولأدة بعرى لا تتفصم» وبرياط 
قوي لا ينقطع» وابتدآت معرفته لها وسنه لا تتجاوز التلاثين. 

آما ولادة فهي تتتسب إلى آعرق بيت مالك. فهي زهرة من 
زهرات البيت الأموي» وتنتمي إلى عبدالرحمن الناصر أشهر 
خليفة تولى حكم «الأندلس» من بني أميةء وأبوها الخليقة 
المستكفي بالله. ويجمع المؤرخون على وصف آبيها بالتخلف 
والضعة والانغماس في الملذات. وفي بيت هذا الخليفة نشأت 
ولادةء وأغلب الظن أنها ابنة سكرى الموروريةء الجارية التي 
استبدّت بالمستكفي . ويظهر أن أبا ولادة اعتتى بها فأحضر لها 
المعلمين والمثقفينء ففتحت مواهبها كما تتفتح الزهرةء وعندما 
مات آبوها خلا لها الجوء فآصبح بيتها قبلة للأدباء والشعراء. 
وكان أبن زيدون من جملة الشعراء الذين يقصدون منتداها الأدبي. 
وفي هذا المنتدى توطدت بينهما أواصر الصداقةء ووقع في شراك 
حبها. 

كانت بيضاء البشرة ذات شعر أشقر وجمال فتانء بارزة 
الصدر دقيقة الخصرء ممشوهة القوام» طويلة العنقء ذات خال 


۲۲ 


أسود في خدهاء وقد لهج ابن زيدون بوصف جمالها . 
E EE E E E E EE‏ 
منعتبرفي خده‌المذهب 
وكانت تجمع إلى جانب جمالها الفتان وثقافتها الواسعةء ذكاء 
وفاداء وروحا فنية موهوبةء وسرعة بديهة» مع ما امتازت به من 
الرقة والعذوية في الحديث» بحيث تملك سامعها عندما تتحدث 
إليهء «وكانت من الأدب والظرف وتتعيم يم السمع والطرف بحيث 
تختلس القلوب والألباب وتعيد الشيّب إلى أخلاق الشباب». 
لقد أحب ابن زيدون ولادة حبا ملك عليه كل حواسه»ء وسيطر 
على جميع مشاعره» وشغله عن كل شيءء وأنساه كل فجيعةء 
فكان لا ينساها حتى في أوقات الخطوب والمحن» وقد فجر هذا 
الحب في نفسه ينابيع من الشعور الفياض انسابت فيه قصائده 
الغراميةء فجاء من آروع مأ صيغ في الحب من بسمات ومن 
دموع» ولكننا لا نستطيع أن نحدد متى كان اللقاء الأول الذي 
تطارحا فيه الغرام» وآأظهر كل منهما ما في قلبه للآخرء وإن 
كنت أرجح أن اللقاء الأول الذي تقابلا فيه منفردين بعيدا عن 
مجلسها الأدبي هو ما جاء في كتاب «الذخيرة» لابن بسام» فهو 
نض تا خا اللقاة غل هان ان ونقون فنقرل قال انو 
الوليد كنت في آيام الشباب وغمرة التصابي» هائما بغادة تدعى 
ولادة. فلما قر اللقاء وسارع القضاءء كتبت إلى: 
ترقب إذا جن ال ظلام زيارتي 


فإني رآيت‌الليل أكتمللسر 
وبي متك مالوكان باليدرمايدا 
ويالشمس لم تطلع وبالليل لم يسر 


وذهب في الموعد المضروبء وياح كل منهما للآخر بحبهء 
وشكا كل منهما ما بقلبه»ء «فلما انفصلنا صباحا أنشدتها ارتياحا: 
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ودع ا[ ص برمحباودعمك 
ذائع من سرد مااستودعك 
زاد في تلك الخطاإذش يعك 
باآأآخاالبيدرس اءوس ا 
حفةظ اللهەزمان آأط ا عك 
بتأشكوقصرالليلمعك 
ومرت الأيام وهما يعيیشان هي أهناً سعادة وأجمل عمر؛ 
یتسافیان کئوس الهوی» ويعبان من شذى النعيم» تغمرهما ظلال 
الحب ودطضه. 
على أن هذه الأيام لم تدم طويلا - وهذه هي سنة الحياة - 
فحدثت بينهما جفوة.ء وانقطعا عن التلاقى. فكتيت ولادة إليه: 
ألا هل لتامنبيبعدهنذاالتفرق 
وقد كنت أوقات التزاورفي الشتا 
أييت على جمرمن الشوق محرق 
لتقد عمجل المغدورما كنت ‌آأتقي 
تمرالليالي لا أرى البينيتمقضي 


ولا الصيبرمن رق التشوق معتقي 
سقةى الله أرضاقد غدت لك متزلكا 
يكل سكوب هاطل الويل مغدق 
فرد علیها بقوله: 
لحااللهيومالستفيهەهبيملتق 
محياك من أجل النوى والتفرق 
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وكيف ب طيب العيش دون مسرة؟ 
وآي سرور ل ا _كئيب المۋۇرق9 
ولم تطل مدة الجفاء بينهماء بل رجعا إلى ما كانا عليهء وعادا 
إلى سابق عهدهماء بيد أن الجفاء سرعان ما ارجع ثانية بينهماء 
فمد حدٿ في إحدى الأمسيات. اين زيدون جالس مع ولادةء 
وجاريتها عتبة تغني لهماء أن طلب ابن زيدون من الجارية أن 
تعيد له صوتا غنته من دون أمر ولادة. فظنته يغازل جاريتهاء 
فخبت الابتسامة من فوق شفتيهاء وظهر عارض التجهمء وغضبت 
غضبا شديداء وضريت جاريتها عتبة وكتبت إليه رسالة تقول 
فیها: 
لوكنتتتصف في المودةييننتا 
وجتنحت للفصن الذي لم يثمر 
ولقد عملمت باتني بدزالسما 
لكن ول لشقوتي بالمشتري 
إذن فالمودة بينهما لم تكن صافية. بل كان الجفاء يشوبها 
كلياء ولم تجد معها الوسائل والطرق التي خاضها ابن زيدون 
ليعود لسابق عهدهماء ولم تشفع له رساتله الرقيقة آو العنيفة 
جقاء ولادةء بل هناك سيب آخر قد يكون له آكبر الأثر فى هذا 
الجقاءء هو انضمام ابن يدون لحركة الجهاورة وما ترك من اثر 
سيى في ولادة وهي بنت خليفة آموي . 
لقد حدثت القطيعة بين الاثبينء وسمحت ولادة لمحب جديد 
بالدخول في حياتهاء ولم يكن هذا المحب الجديد شاعرا مرهقاء 
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وإنما كان الوزير الخطير آبا عامر بن عبدوس» ونشأت العداوة 
بینه وبين ابن زيدون وازدادت عنقاء وکانت حافزا لابن زيدون 
على إنشاء رسالته الهزلية المشهورةء التي تعتبر أكبر مغنم ظفر 
يه الدب العريي من هذه المنافسة»ء كما كانت حافزة له على 
إنشاء بعض القصائد التي يهدد فيها أبن عبدوسء» ويتوعده 


ويسحر منه. 
أثشرت ه٠‏ زيب حمر ال شرى إد ريض 


وتنتيهتهإذهدافقاغ تمض 
حذارحذارفاإن ا > ري 
م إذا سيم خسفاأبى فامتعض 
وإن سكون ال شجاعال نهو 
سليس بمانعه آن يعض 
وإاgويىالنين‏ لن لان الي 
وأتقرك من رام قسري حرض 
وكم حرك العجب من حائن 
فقغادرتەمابەمنح بض 
ولقد دفعه حرصه على الاستئثار بولادة أن يتهمها في وفائها 
وفي خلقهاء حتی لا يشاركه في إعجابه بها أحد» ولا ينال حبها 
سواه» فهو یضلل مزاحمهء ویظهر تبرمه بها وإعراضه عنهاء 
ویود أن يصل ليها هذا التبرم والإعراض» فتهزها دوافع الغفيرة 
وترجعها إليهء ويكتب لها كثيرا من القصائد ذاكرا حبهء متشوقا 
لأيامه السعيدة التي قضاها معهاء ولكنها تصم أذنيهاء وتغفلق 
قليهاء فقد صممت على عدم الرجوع إليهء فليكتب رسالات. 
ولينظم شعراء فإن كل هذا لن يؤدي إلى نتيجة معها. 
ولكن ابن زيدون لا يستطيع أن يتنساهاء فإنها وإن أصغت 
لكلام الحستاد والوشاة وهجرته»ء وتركت قلبه يئن» فانه سيذكرها 
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دائما وسيحافظ على عهد حبه مادام له في الحياة عمر. 
لتنقصراليأس متك الأمل 

وحال تج ديلك دون الح يل 
وناجاك بالإفك في ‌الحسو 

دفأعمطيتهجهرةماسأل 
وراقك سحرالعداالمفغترى 

وغرك زورهما] د تمعل 
واقبلتهمفي وجه القيول 

وقابلهمبشرك اللقتبل 
فان ذم امال وهÙÈوى‏ لن أآزا 

ل ابةقيهحةغظاكمالمآزل 

ثم يخبرها بآنها إذا استمرت في دلالها عليه فسيضطر 

لوداعها إلى غير رجعةء وهذا الموقف الذي سيتخذه سيكون 
مكرها عليهء لأنها هي التي صرت على ذلك وإذا كانت قد 
سلته فسيحاكيها في سلوانهاء ويقلدها في انصرافها عنه. 
م اليك السلامسلامالوداع 

وداع هوی ماتة يل الأجل 
ومايداختيارتي ايتءعء 1 

كولكتتى مكردلايبطل 
ولميدرقلبي كيف التنزو 

عالى أن رآىسيرةفامتثل 

وهو إلى جانب هذا لن يبوح بما بينهما من آسرارء وسيحتمل 

في سبيلها ما لا يحتمل» وسيظل على عهده مهما اشتطت ولادة 
واستبدت . 
بيني وبيتنتك مالوشئت لم يضع 

سز إذا داعت الأسرارلم يذع 
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يابائعاحظە متي ولوبُذلت 
لي الحياةبحظي منه لمأبع 
لاتستطيع قلوب الناس يستطع 

تةاأحتمل واستطل اأصبروعڙآهن 
وول أقبل وقل أسمغ ومرأطع 
كان المجتمع الأندلسي في عهد ملوك الطوائف يموج بشتى 
آلوان الدسائس. ويضطرب بمختلف آنواع فنون المكائد» من آثر 
الانقلاب السياسي واضطراب نظم الحكم. فالجاسوسية تنتشر 
في كل مكان» وتتناول جميع الأمور» حتى الأمور الشخصية 
والأحوال الفرديةء ومن ذلك ما ذكر بعض المؤرخين أنه كانت في 
«قرطبة» جارية تحب فتى من القرشيينء وكائت تكتم حبها خشية 
أن ينتشر خبرهء وهذا الأمر على تفاهته وصل إلى الوزير ابن 
زيدون» فلم يحتفل به لأن الكل متغلغل في هذا الطريقء وكانت 
الجارية تقرض الشعرء فجاشت نفسها بهذا البيت وامتتع عليها 


ما ترید 
یا معط شي عن وصال کنت وارده 


هل منك لي غلة إن صحت واعطشي 
فذهبت إلى ابن زيدون»ء وطلبت منه أن يزيد على هذا البيت 
شيئاء وهي تعتقد آنه لا يعلم بامرها ولا بما هي عليه من حب 
الفتى القرشي» فأمسك بالقلم منتهزا فرصة الروي وكتب: 
كسوتي من ثياب السّقَمأاسيغفها 
ظلما وصيرت من لحف الضنى فرشي 
جفني إذا التذت الأجفان طيب كرى 
جفاالمتاموصاح الليل ياقرشي 
ء لقد خلق حب ابن زيدون لولادة ومكانته لديها آعداء له 
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وحساداء كما كانت مكانته عند ابن جهورء ومنزلته لدى الملوك 
في سفاراتهء ومركزه العام الذي كان يطغى على مركز كل وزير 
كل هذا كان داعية للحسد وتدبير المؤامرات ضده. إنه لم يصل 
إلى ما هو فيه من مجد ورفعة إلا بثمة ابن جهور فيهء فليعمل 
حساده وأعداؤه على زعزعة هذه الثقةء ولكن كيف يصلون إلى 
هذا ويي آسلوب؟ 

إن ابن جهور أحس بمكانة ابن زيدون عند الملوك الذين كان 
يذهب إليهم في سفاراتهء فهم يحتفون به كل الاحتفاءء ويحسدون 
ابن جهور على الاختصاص به ویودون لو طال وجوده بینهم ومد 
في سفاراته أياما أخرىء» والواقع أن هؤلاء الملوك على ما كان 
بينهم من مظاهر المودة والمجاملة والمراسلة والسفارات» كان 
بعضهم دائما في حالة توجس من بعضء» فقد علمتهم الفتن 
واللاضطراب آلا يطمئنوا آو يحسنوا الظن بأحد» فهم على حذر 
دائم ويقظة مستمرةء وابن جهور لم يكن لتفوته ملاحظة اهتمام 
ملوك الطوائف بابن زيدونء ولكن كان يصرفه عن الاهتمام بذلك 
الثقة المطلقة بولاء أبن زيدونء وما كان يسمعه مته من قصائد 
في الاعتراف بنعمته والإخلاص في مودتهء بيد آن الوشاة 
والحافدين عليه حينما عملوا عملهم» وأحكموا تدبیرهم» أصبحت 
ملاحظات ابن جهور على ابن زيدون بمنزلة الشواهد والأدلة 
خصوصا أن آعداء اين زيدون أبلغوا ابن جهور آنه يعمل على 
إعادة ملك الأمويين متخذين من فقصة حبه لولادة الأموية دليلا 
يضاف إلى الشواهد والأدلة الأخرى. 

وأخيرا لفقوا له تهمة اغتصاب عقار» وسيق من أجل هذه 
التهمة إلى المحاكمة. وحكم عليه القاضي ابن المكوي بالسجن. 

وأغلب الظن أن الأمير ابن جهور كان من الموحين بهذا الاتهام 
- تهمة اغتصاب العقار - ووجد فيه الفرصة المناسبة للتخلص 
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من ابن زيدونء فعزل ابن ذكوان من ولاية القضاءء وهو صديق ابن 
زیدون» وولی مکانه این المكوي في محرم سنه ۲۲٤ھ‏ الذي حکم 
على أبن زيدون بالسجن على الفور لموجدة فديمة بين الاشين. 

ويقضي الشاعر ما ينوف عن خمسمائة يوم سجينا حائراء 
ويستعطف ابن جهور ويناشده العفوء ولكن كل هذا يذهب دون فائدة. 

لقد أثار السجن في نفسيته عاصفة فنيةء آثار بها آلامهء 
فأخذ يئن أنينا جميلاء ويفنن في هذه الالام فتارة يصفها ويعبر 
عنها بالشعر. وتارة بالنثر» وكانت نقسه من النفوس المرهقة 
الاحساس. الدقيقة الإدراك» فهي تتأثر بكل شيءء وينطبع فيها 
ما حولها من المباهج والأحزانء غير أن خواطره في العزة والشمم 
والفخر کانت تختلط بدموعه» فتجعل مدحه لابن جهور آو عتابه 
مدحا لنفسه هو واعتزارًا بکبریاته . 

ولكن اليأس كان يستبد به أحيانا. خصوصا بعدما طالت 
عليه مدة السجن» فيستسلم للقضاء ويوحي لنفسه بآن هذه هي 
سنة الحياةء ويقلب أمامها صفحات الأيام فلا يفزع من الأحداث 
التي لحقت بهء ولا يرى فيها موضع غرابة أو استتكار فيصبح 
الزئير الصارخ أنفاسا هادئةء يشيع فيها الاطمئنان والرضا. 

وهكذا يتماوج بين اليس والرجاءء والغفضب والصبرء وكأنه 
في عراك دائم بینه وبين نفسه»ء ویری ذلك واضحا في القصيدة 
الشهيرة الفياضة بالألم واللوعة والحزنء والتي بعث بها إلى 
صديقه الوزير الكاتب أبي حفص بن بردء والتي جاء ذكرها في 
فلائد العقيان ومطلمعها: 

ن ات فووا يي 


و[ ةدب لح يتاك إغ فا 
لوڊ ردی ك اح کراس 


۱۳۰ 


والله _ ادي رس هام 
وال قاديرة ياس 
وكنذاال دهراذام ا 
ع رڈ اس ذل زاس 
ا يس الآ دن يااولكن 
م تعةذاكال اباس 
وتعاوده الحيرة ويخالطه الحزن فيقول: 
أتنتاحيران و لآم 
روضوح وال ات باس 


لواعن ال عىهىدوخاسوا 
أذؤب امت ر اح مي 


ثم يعاوده الرضا والأمل: 
إن ةة ساالده رة ا الما 
ءعمنا[ ص خرائ نجاس 
ول نا يتم حيو 
ساف ا الغيث‌احتباس 
ثم تعتاده الحسرة من ذل كبريائه وهو الذي کان يرى في 
نفسه معنى فقدسيا يسكن الدم واللحم. ويسمو بها على هذا 
الأفق المظلم المحدود. 
م ةلةالمجدال نهاس 
ويفتا)] سكفي ال تر 
بف .ي وط اوي داس 
ولكن الأمل يتغلب عليه في النهايةء فيحاول أن يسلي صديقه: 


۱۴4 


وآدرذ> رى > اس ا 
ماام سط ت > فلك كاس 
E EE E E EE‏ 
اتا د کنا تا 
وعسی أن ب سمح اله 
_ورفقةد طاأال الشماس 
والواقع آن ظلام السجن والمعاملة التي لقيها فيه قد كسرت 
من حدته وروضت نفسه على الانكسارء وإن ألهمه ذلك الحكمة 
هي شعره . 
ومن سجنه - أيضا - أرسل إلى ابن جهور رسالته الجديةء 
يستعطفه فيهاء وأرسل معها قصيدة يمدحه فيهاء وذكر فضي 
القصيدة أنه مكث في السجن خمسمائة يوم. 
أقصبلرمئيبنخمسامن الأيا 
متاهيك من عذاب اليم 
لم يلق أبن زيدون من ابن جهور رغم استعطافه له إلا الجفاءء 
فلم يعف عنه رغم توسلاته التي ذهبت عبٹاء ویعز عليه آن تطوی 
حياته بين جدران السجن,» يعاني من ظلامه ظلام الحس والنفسء 
فيتحايل على أن يفر ويهرب من هذا الجحيم الذي حكم عليه أن 
يعيش فيهء ويفر من السجن في غضون سنة ۲١٤ه.‏ بعد أن 
أخفقت وسائله وتوسلاتهء وليس بمستبعد في أن يكون آبو الوليد 
ابن جهور قد ساعده على الهرب كما يزعم بعض المؤرخينء فقد 
كان صديقهء وكان يزوره في السجنء ويذهب ابن زيدون إلى 
«اشبيلية»ء ويجد هناك صدرا رحباء فقد أدناه المعتضد متهء 
وفرّبه إليهء وغمره بعطفه» بيد آن نفس ابن زيدون كانت متعلقة 
بموطن هواه ومسرح صباه» فظلت نفسه جذبة إلى «قرطبة» 
فكتب إلى ولادة قصيدته النونية الخالدة: 


۱۳۲ 


أضحي التتائي بديلا من تدانيتنا 

وناب عن طيب لقياناتجافيتنتا 

ولم يطق ابن زيدون البقاء بعيدا عن «فرطبة» فعاد إليهاء 

وظل هائما على وجهه في نواحيها وهو يضطرب ويضيق بين 
الحيطة والحدرء وغد تتكر له كل شيءء فهو يشكو الفرية وما هو 
بغريب» وبندب الأصدقاء الذين تخلوا عنه وما هم ببعيد» ومع 
كل هذا لا ينسى ولادةء بل يتضاعف حنينه إليها وحبه لهاء ولا 
يفتاً يذكرها في كل قصائده باللوعة والحسرةء ويظهر آن ابن 
عبدوس فد انتهز فرصة المحنة التي لحت بابن زيدونء - والتي 
کان له فيها نصيب -» فشغل بولادة وشغلت هي به» وهذا مر ما 
کان يعانیه ابن زيدون في محنته» ثم استعر به المقام مختفيا في 
ضاحية «الزهراء» ولم يكن أحد يعرف مكانه إلا أخلص الناس 
إليه من أصدفائهء وهم قليلون بعد محنتهء فيراسلهم ويستشفع 
بهم لدى ابن جهورء ومن «الزهراء» أرسل إلى ولادة فصيدته 
العاطفية التي يتشوق فيها إلى لقائهاء ويصف لها فرط فلقهء 
ويعاتبها على إغفال عهده: 
إني ذكرئ ك بالزهراء مشتاقا 

والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللنسيماعتلال في آأصائله 

كأنەرقلىفاعهتل إشفةفاقا 

ولم يزل ابن زيدون بابي الوليد يستشقع به إلى أبيه ابن 

جهور حتی شفع له وعفا عنه» وظهر ابن زیدون بعد اختفائه؛ 
ووثقت المودة بين ابن زيدون وآبي الوليد» فيمدحه ويمدح آباهء ثم 
لم يلبث ابن جهور آن توفى في سنة ١٠٠٤ه.‏ ويتقلد ابنه زمام 
الأمورء فيتألق نجم ابن زيدون ويرتفعء ويقريه أبو الوليد منه 
ويعينه للنظر على أهل الذمة. 


وفي عام ١٤٤ه‏ نكب بنو ذكوانء وهي الأسرة التي ينتسب 
إليها أستاذ ابن زيدون القاضي آبو بكر ابن ذكوانء إثر محاولة 
بعضهم الوثوب على السلطان في «فرطبة». وحاطت الشبه بابن 
زيدون» فأرسل إلى آبي الوليد قصيدة يظهر من خلالها قلق 
الشاعرء وعدم اطمئنانه لمستقبلهء وينفي فيها عن نفسه الاشتراك 
ولو من بعید فیما فعله بتو ذکوان. 

رة أنو الولتك ففرا الى مةه فطل التواغ هتاف 
ويتقرب من آميرهاء فيعتب عليه آبو الوليد هذا التصرفء» ويعزله 
عن السقارة بينه وبين أمراء «الأندلس»» ويتهدده إن رجع إلى 
«قرطبة» بعد آن آوغر خصومه صدر آبي الوليد ضده» فيقصد 
ابن زيدون «بلنسية» ویستقبله أمیرها استقبالا حسناء غير آنه لا 
يقيم بها طويلاء فيتجه إلى «بطليوس» في الغرب بعد مدة فضاها 

في «طرطوشء. ويلقى من آميرها كل احتفاءء وفضي هذه المدينة 


ف فصيدة تصور صبابته وشوفقه؛ وحيه وهیامهء فالتتمل 
والرحيل لم ينسياه آو يشغلاه عن هواه فهو في حنين دائم 
وتلهف مستمر. 


يادمعصباماشئت أن تصويا 
ورا فؤادي آن آن 5 دور اا 

إذ الرزايا ف کت ض وون 
لم آرلي في اهلهاضريبا 

قدملاالشوق الح شاندويا 
في الغرب إذرحتبهغريبا 
ادنى الضناإذابعدالطبييا 
وآخيرا استقر به المقام في «اشبيلية» بعد آن تأكد برسائل 
آرسلها إلى خواص المعتضد والمعتضد نفسه من آنه سينزل على 


۳٤ 


الرحب والسعةء وقد احتقى به المعتضد احتفاء راتعاء وولاه الوزارة 
ولقبه بذي الوزارتبن» وقد بقي ابن زيدون وزيرا للمعتضد حتى 
توفى سنة۱١٤٤ه.‏ وتولى مكانه ابنه المعتمد. 

وكان المعتمد شاعرا محبا للأدباءء لا يستوزر وزيرا إلا أن 
يكون آديبا شاعراء ولقد وثق بابن زيدون ثقة مطلقة تقديرا 
لأدبه وشعره» بيد أن حستاده وعلى رأسهم ابن عمار حاولوا الإيقاع 
به لدى المعتمد» وسعوا في النكاية بهء ولكن المعتمد لم يستمع 
للوشاةء ولم يصدق ما فيل في ابن زيدون»ء وكان لهذا الصتيع 
أثرهہ في نفس شاعرناء فمدحه بقصيدة عرض فيها بحساده 


قلللبغاةالمنبضين قسيهم 
سترون من ثصميهە تلك الأسهم 
عن عهده دغل الضميرمذمم 
وتمضي الأيام بابن زيدون مفعمة بالمسرةء والهناءء ولا يعكر 
صفوها إلا أطياف حب فديم دائم في القلب» ولم تنسه حظوته 
الفظمة عد المخمد «قرطة أو تفلل من شوقة إليهاة 
وفي عام ١٦٤ه‏ هاجم ملك «طليطلة» المآمون ابن ذي التون 
«قرطبة»ء يريد احتلالهاء فاستنجد آبو الوليد بن جهور بالمعتمدء 
فبعث إليه جيشا يقوده أحد آبنائهء فانسحب جيش المأمون بينما 
نزل جيش المعتمد في ضاحية المدينةء وأخذ يتصل بأهالي 
«قرطبة» محرضا إياهم على الثورة حتى ثاروا على أبي الوليدء 
فانتهز الجيش الأشبيلي الفرصة واستولى على «قرطبة» ونودي 
بالمعتمد ملكا عليها. 
وآغلب الظن أن ابن زيدون كان يغري المعتمد بالاستيلاء على 
«قرطبة»». لأن حنينه كان يلح عليه فهي موطنه ومنبت طفولته 


۳ 


ومصدر هواه الذي خرج مته کاسف اليال حرین النفس مشرداء 
فهو يود آن يرجح إليها عزيز الجانب مرهوب السلطانء ويضاف 
إلى هذا ما كان يصل إليه من آنباء تؤله في نفسه وفي قرابته. 
على يد أبي الوليد بن بن جهورء على الرغم مما كان بينه وبينهم 

وهكذا يرجع ابن زيدون إلى «فقرطبة» سعيد النفس قرير 
العين برؤية وطنه وآهلهء وتقبل الدنيا عليه ويرتفع حظهء ويبلغ 
من الحظوة عند المعتمد ما يجعل وزيريه ابن مرتبن وأين عمار 
فته هي نهاية عام ۲ھ في «اشبيلية»» ويبعث المعتمد من 
«قرطبة» جيشا جرارا للقضاء على تلك الفتقة فى مهدها بقيادة 
ولده الحاجب سراج الدولةء ويسول ابن عمار وابن مرتبن للمعتمد 
إرسال ابن زيدون مع الجيشء آملا في آن تنجح مهمة سراج 
الدولة دون إراقة دماء نا لابن زيدون من محبة في قلوب آهل 
«اشبيلية»» غير أن الواقع آنه لم يكن فصد الوزيرين سوى إبعاد 
أبن زيدون عن «فرطبة» لأيصفو الجو لهماء ويتفردا بالمعتمد 
خصوصا بعد آن غطت عليهما شعبية ابن زيدون الكبيرة التي 
كان يتمتع بها في «قرطبة». 

كان ابن زيدون مريضاء وعلى الرغم من مرضه غادر «قرطبة» 
بصحبة سراج الدولة وجیشه فاصدین «اشبيلية» وترك خلها له 
في الوزارة ابنه آبا یکرء ولکن المتآمرين ظلا يلځان على المعتمد 
حتى أرسل الابن وراء آبيهء وكأنما آراد القدر آن يشهد الاين 
موت آبيهء ويعنني بتشيیعه ودفنه في «اشبيلية». 

والواقع آن هذه الرحلة كانت سبيبا فضي وفاة ابن زيدونء إذ 
كانت حالته الصحية تسوء يوما بعد يومء فمات بعيدا عن المدينة 


۱۴۳ 


موته في «قرطبة» رة آسئ: وحرزن أهلها عليه حزنا شدیدا. 
وھهکذا تتطوي حياة شاعر ملا الآفاق شدواء وهز اللسامع 
تقتطوي حياة مجاهد روعته الأيامء وطاردته الخطوب» وتقاذفته 

اليلاد والممالك. فلا يبستنفر به المقام في مکان وأاحد. 
تنطوي حياة في عالم الفناءء لتبدآ حياة خالدة. حياة أدب فن 

رفيع» وفن رائع خالد على مر العصور والأيام. 


##العریي - العدد ۱۵٩‏ - نوفمبر ٠۹۷۱‏ 


1۳۷ 


سلمی الحفارالكزيري 


رن زیرره.. 


إن لشعرابن زيدون الغزلي صبغة رومانسية, لأن 
الطبيعة أثارت أشجانهءوحركت لواعجه» إبان جولاته 
في ريوع الأندلس العامرة. وهو هارب من السجن في 
قرطبة) وملتجىٌ إلى بني عبّاد في إشبيليةء حيث كان يرسل للحبيية 
الأميرة ولقرطبة الأثيرة مناجيات وجدانيةء أبدع فيها أيما إبداع» 
لقد بدا في تلك المناجيات متحدا مع الطبيعة في مختلف 
مشاهدهاء فتخيل أن الرياض البهية, والنسائم العليلة, والمياه 
المترقرقة. تشاطره اللوعة على فراق من يحب لاسيما عندما توقف 
في مدينة الزهراءء عقب فراره من السجن وأنشد يقول: 


۱۳۸ 


إتي ذكرتك بالزهراء م شتاقا 
والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا 
وللتسيم PEE a‏ 
والروضى عن مائهالفضضي مبتسم 
كماشَمَقت عن ‌اللّبات‌أطواقا 
كأانآء يته عمايتت أرقى 
كت لمابي فجالالدمغع رَقَراقا! 
كانت غرية ابن زيدون عن قرطبة وولادة حافرًا قويًا لمناجاتهما 
ولتصوير عواطفه المشبوبة نحوهماء وشوفه المبرح إليهماء بأسلوب 
سلس تفرد بهء وأتسم بجرس موسيقي عذب.» وديياجة رشيقةء مما 
حدا بمعاصريه - ومنهم ابن بسام صاحب «الذخيرة» - إلى تشبيهه 
بالبحتري. في حبن أن الأستاذ كامل الكيلاني الذي حمق ديوان ابن 
زيدون ونشره في مصر سنة ۲)›؛ء فقدمه للقراء بدراسة فيمةء 
فشبه شعره بشعر العياس بن الأحنف والشريف الرضي» ومجنون 
ليلى» فقال: 
«الفن وحده هو الذي أكسب ابن زيدون زعامة الشعر في عصرهء 
وأغرى فحول الشعراء في زمنه ويعده بمحاكاتهء والانضواء تحت رايته». 
وإني لأذكر بالمناسبة معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة 
ابن زيدون الخالدة في الوداع: 
ودع ال ص بر بيباوئعمك 
ذائع من سره مااستودممك 
يقرغالسنعملىاآن لميكن [ 
زاد في تلك الخط ا إد ودعمك 
ياأخاال يدرس تاءوس تى 
ح_فظاللەزمائاأط لهك 


۱۴۹ 


إنزيطلبفدكاليليفلكم 
بتاأاشكوقصَرالليلممك 
وهي قصيدة جميلة. لحنها الأستاذ محمد عبدالوهاب. وغتاهاء 
ومطلعها: 
ردت الروح على المضتنس م مك 
اخ فين الأياميومارج عك 
وقد أضحى حب ابن زيدون لولأدة أسطورة في تاريخ أدبنا العربيء 
مازالت تحث الكتّاب والشعراء في المشرق والمغرب على استلهامها 
وسواء آكانت ولأدة حبَهٌ الأوحد في حياته آم لم تكن. فلا ريب في 
أن حبه الكبير لها كان الجذوة التي أججت عواطفه»ء وجرت موهبتهء 
وأوّحت إليه روائع شعريةء لا تمل قراءتهاء ولا يصعب حفظها . 
ومن أجودها وأشهرها قصيدته النوذية: 
أضحَى التّنائي بديلامنتدانينا 
وناب عن طيب لقياناتجافينا 
را ا رج 
حُزتامع الهرلايبقى ويبلينا 
أن الرمان الذي مازال ي ضحكتنا 
أنسَابقريهم قا عاديبلكينا؟ 
غيظ العدامن تساقيتاالهوى فدعوا 
يأننخغخص»فقال الداهرآمينا 
فائحل ماكان Sa‏ بأتفستنا 
وأنبّت تما كان موصولابأيديتا 
وقد نكون ومائٹخشى تفرقنا 
فاليومّ نحن ومايُزجى تلاقينا 
لمئَعْتقَابعدكمإلاالوفاءلكم 
SER EEE‏ 


14۰ 


يتتم ویگاء فما ايتَلّت جوانخنا 
شوقا إليكمولاجمتماقينا 
نكاذحين‌ئناجيكمضمائرنا 
يقضي عليناالأسى لولاتأسّينا 
وهذه القصيدة آية من آيات الشعر العربي» بل والعالميء ولو لم 
یکتب ابن زیدون غيرها لاعترف له مؤرخو الأدب بالإبداع سبكا 
ولغة وإلهاماء وهي ليست قصيدة حب وحنين فقط» بل هي لوحة 
وجد وشوقء ومن أشهر القصائد التي تنافلتها المحافل الأدبية منذ 
ولادتهاء فلقد ذكر المقري في «نفح الطيب» بان حفظها کان من 
شروط التحلي بالظرف والأدب عند الأندلسيبن. إلى جانب التختّم 
بالعقيق» وأبس البياض.» والتفقه للشافعيء ودراسة أدب الجاحظ. 
ومما يسترعي الانتباه في شعر أبن زيدون الوجداني طابع الحزن 
واللوعةء لأن ايام الصُفاء في حبه لولاآدة لم تدم طويلاء ولو لم 
يحصل الجفاء بينهماء ومن ثم الهجر والفراقء لما حظينا بتلك الروائع 
التي بث فيها ألم وعتبهء ووجده وشكواه. ونا لا آتي بشيء جدید إذ 
أقول: إن افتراق العشاق كان ومازال يفجر مواهب الأدباء والشعراء 
منهم في تاريخ الأدب العالمي. ولقد ترجم النونية المستعرب الإسباني 
الأستاذ «إميليو غارثيا غوميث» ونشرها في كتاب قَيّم آعده عن 
شعراء الأندلس» فوجدها ملائمة للذوق الغربي» وعلق على البيت 
التالى منها: 
حار ففق فيكم اتاط تا قفتت 
سودا وكانت بكم بيضالياليتا. 
فكتب ما يلي: «يخيل إليك ونت تمعن النظر في هذا البيت أن 
ابن زيدون جالس آمام رفعة شطرنجء يتصرف بتحريك حجارتها 
البيض والسود وكأنه يخوض شوطا يائسا حيال حبه العظيم!». 
الحب في رآي ابن زيدون عاطفة نبيلةء والخضوع فيه للمحبوب 
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عزء وليس إذلالاء ومع آنه كان ينحدر من قبيلة بني مخزوم القرشية 
فقد وجد نفسه دون حبيبته الأميرة الأموية شرفا في النسب» وأكد 
لها أن حبه الكبير وكل حب عظيم» يزيل الفوارق بين المحبين. 
ماضَزرإن ئم تكن أكفاءَةش رفا 

وفي المودةكافرمنتكافيئًا؟ 

إن مناجيات ابن زيدون لولآدة في غربته عنها تقب عن صفاته 

الإنسانية الجميلةء ومن أهمها الوفاء والإخلاص» وتنبىُ عن آلامه 
وخشيته من غدرها بهء لعلمه بآن خصومه في فرطبةء وعلى رآسهم 
ابن عبدوس» قد أوغروا صدرها عليه طمعا في استمالتها إليهم. ومن 
هذه المناجيات المؤثرة نذكر مخاطبته لها عندما بعث إليها بالأبيات: 
ايوحجشّني الزمان وأنتأنسية؟ 

ويلم لي النهازوانترشمسي؟ 
واغشرس في محبتك التي 

فأجتني الموت ق تقمرات غرسي 
لقدجازيتغدرآامن وفائي 

ويكترمودقيظلمَا ببخس 
ولوأن الزمان ڪڪ حځكکمي 

يئك من مكارهە بتفسي 

كما أن حسن اختياره للأوزان الخفيفة والقوافي الجزلة من أهم 

مزايا تلك المناجيات» ومنها : 
و ا 2 ف بي 

ياراج تي وع ذابلي؟ 
ا رة قن تة 

عم لى رة يقال[ س حاب 
إلاك وج هك ا 

أضاءتحمتال ا قاب 
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أما قصائد حنينه أقرطبة بعد نزوحه عنها فإننا نجد فيها لوعة 
الذين يغتريون عن أوطانهم وأحبتهم ومرابع طفولتهم» فالإنسان 
خُلق ألوفاء ولا أحسب أن شيئًا يضنيه أكثر من فراق الأرض التي 
أنبتتهء والأماكن التي قضى فيها صباهء إذ مهما امتد به العمر يظل 
حبها متأججا في ضلوعه» ويبقى حنينه إليها مشتعلا في قلبه. لقد 
عاش ابن زيدون نصف عمره في الغربةء ولقي كل حفاوة وتكريم في 
بلاط بني العباد بإشبيلية كما هو معروف» وتولى الوزارة فيه كما 
أحيط برعاية بالغة في زياراته المتعاقبة ملوك الطوآئف وآمرائهاء 
أمثال بني الأفطس في بطليموس. والأمير إدريس بن المظفر في 
ملقةء ولكن المجد الأدبى والمناصب الرفيعة لم تنسه حبه الأول 
وهيامه بقرطبةء فظل ينشد القصيد تلو القصيد. دامي القلب» 
دامع العبن: 
يادمعڪصبماشئتأنتصويا 
ويافؤادي آن أن ت نويا 
قدملاآالشوق الحشاندويا 
في ‌الغرب إأرحتبەهغريبا 
مليلدهرسامتيتمذيبا 
أدني الضتى إذآيعدالطييبيال 
وعندها طالفة العندان: غيت الفطر وعية الأضكى المباركان: 
وهو في ضيافة الأمير العالم المظفر بن الأفطس أنشد قصيدة عبر 
فيها عن حنينه الشديد» هذا مطلعها : 
خليليلافِطرَيَسُرُولا اضحی 
فما حال من سی مَشوقًا کما اضحی؟ 
كما أن له مخمسة رائعة صب فيها هيامه بديار صباه» وشوقه 
أوظن هواه وها وضغا للك الان أطاةا فة ل ما 
كانت عليه قرطبة من بهاء وازدهارء فذكر مواقع ومنتزهات كانت 
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عامرة في عصره» منها الرصافةء وهي المنتجع الصيفي الذي بناه 
الخليفة عبدالرحمن الثالث بجوار فرطبةء حيث ولد شاعرناء ومنها 
العقيق» وعين شهدة. آما العقيق فقد كان جدولا ضمن بستانء يقع 
بالقرب من أحد أبواب قرطبة الواقع في شمالهاء وأما عين شهدة. 
فقد كانت ينبوعا ثرا ينبجس من سفح الجبل المجاور لقرطبةء يقصده 
الناس للتنزه والسمر في الليالي المقمرة. ولابد من الإشارة إلى أن 
المخمسة التي ذكرها تكاد تكون ملحمة في شعر الشوق والحنين. 
ومطلعها : 
أقرطبة الغراءٌّهل فيك مطمع؟ 
وهل كبداحرىلبَينلكاتنقعة 
وهل للياليك الحميدةمرجع؟ 
إذ الحسن مُرأى فيك واللهومُسمَع 

وإذ كنف 'الدتيالديك موطًاه 

وقبل أن توافيه المنية ببضعة أشهر قَرّت عين ابن زيدون بالرجوع 
إلى قرطبة مظفرًا بصحبة حملة عسكرية آرسلها المعتمد بن عباد 
لإنقاذها من هجوم جيش ملك طليطلة عليهاء المأمون بن ذي النون 
سنة ٤٦٤ه.‏ ولكن الحظ لم يسعف شاعرنا إذ اضطر للعودة إلى 
إشبيلية بأمر من المعتمد بن عباد للإسهام في إخماد فتنة شيت 
فيها . كان مريضا حينذاك فاشتدت به العلة ومات ودفن غرييا عن 
مسقط رأسه» وهو دون السبعين من العمرء فقد ولد سنة ١١٠٠ح‏ 
وتوفي سنة ١۷٠٠م.‏ 

كان نبوغه في الشعر مواكبا لنهضة آدبية وفنية كبيرة في 
الأندلس» ومع آنه لم يكن شاعر الحب الأوحد في القرن الحادي 
عشر الميلادي فيهاء فد كان المجلي في میدانه» لأنه أبدع قصائد 
رائعةء نابعة من تجريته العاطفية المثيرةء ومعاناته الصادقة فى 
الاغتراب عن مدينته الأثيرة قرطبةء ولولا تفرده بعذوبة السبك, 
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وجزالة الأسلوب» ورقة النبرات وصدقها لما كتب الخلود لشعره في 
على زمن إنشاده. 


##العریی - العدد ۳٣۲‏ - یتایر ۹٩۱۹۸م.‏ 


د. حسین مؤنس 
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نر پ 


ولد بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في ۰٣رمضان‏ 
4 نوفمبر ۹٤٤‏ في حي منيه المخيرةء وكان أجمل آحياء 
قرطبة العربية - المنية في الأند لس هي ما نسميه نحن اليوم 
بالفيلاء دار آنيقة تحيط بها حديقة - والمغفيرة هذا كان عما للخليفة 
هشام المؤيد» عاشر خلفاء بني أمية القرطبيين. كان الحي كله حديقة 
منيتهء وعندما قتله المنصور ابن أبي عامر تقاسم الوزراء والكبراء حدائق 
المنيةء وأنشأوا فيها قصورا. في قصر منها كان يقيم بنو حزم وعميدهم 
أحمد بن حزم أحد وزراء المنصورء وفي ذلك القصرولد ابن حزم. وإلى 
جواره كانت قصور نفر كبير من الوزراء والذوات ممن عاصروا ابن حزم 
وبقيت أخبارهم في كتب الأدب والتاريخ: بنو شهيد, بنو الزجالي» بنو 
الطبيني» بنو برد وغيرهم كثيرون. هذا الحي يقع في شمال شرقي قرطبة. 
اسمه اليوم حي سان لورنزوء وبالضبط في مكان قصر بني حزم تقوم كنيسة 
سان لورنزو. 
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لكي يصل ابن حزم إلى مسجد فرطبة الجامع ليدرس كان يمر 
من باب من أبواب قرطبة يسمی باب عبدالجبار. 

عبدالجبار هذا كان آيضا ابنًا من آبناء عبدالرحمن الناصر 
العظيم» آي آخا للمغيرةء وقد فتل المتصور بن أبي عامر عبدالجبار 
آيضا . كانت تلك ذكريات آليمة لنقس ابن حزم. بعد ذلك يمر في 
حارات ضيقة حتى يصل إلى «المحجة العظمى» وهو شارع فرطبة 
الرئيسيء يشرع من آمام قنطرة الوادي الكبير ويمر بين الجامع 
والقصرء ويستمر حتى أقصى شمالي البلدء وينتهي عند باب اليهود . 

وفي سنة ١٤٠٤ه‏ ١۲١٠م‏ أصبح ابن حزم وزيراء اختاره للوزارة 
صديقه عبدالرحمن اللقب بالمستظهر. لكي يكون ابن حزم آفقرب 
إلى قصر الخلافة حيث تقوم مكاتب الوزراءء ترك حي منية المغيرة 
وانتقل إلى حي بلاط مغيث في الناحية الغربية من البلد . كان حي 
قصور أيضا ينسب إلى مغيث الرومي أحد قواد طارق بن زياد 
وموسی بن دصیر. 

ولكي يصل ابن حزم إلى دار الوزراء كان عليه أن يمر من باب 
من أبواب قرطبة قرب الوادي الكبير يسمى باب العطارين» وهو 
يسمى اليوم باب إشبيلية. لقد أعيد إصلاحه وترميمه مرارًا ولكنه 
مازال باقيا. 

لم تدم الوزارة لابن حزم طويلاء فقد فقتل عبدالرحمن المستظهر 
في ذي القعدة من السنة نفسها. اعتزل ابن حزم السياسة بعد 
ذلك» ولكنه ظل يقيم في فصره في بلاط مغيث لقربه من المسجد 
الجامع. هناك كان فقيه قرطبة الأكبر يحاضر ويناقش ويساجل» 
ثم تألب عليه الفقهاء. وأخرجوه وآستاذه آبا الخيار مسعود بن 
مفلت من الجامع في أواخر سنة ٤١١‏ ه ١٠١٠م.‏ 

هنا سئم ابن حزم قرطبة وغادرها ومضى يذرع نواحي الأندلس 
محاضرا مساجلا في حدة وعنف وعصبية. وسئم التجوالء ولكنه 
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لم يعد إلى فرطبة إلا مرة واحدةء مر بها مرورا سريعا ليرى حي 
منية المغيرة وبلاط مغيث فد نهبا وانطمست معالم القصور فيهما. 
سار عنها بقلب مثقل بالحزن» ومضى إلى أقصى غرب الأندلس. 
إلى ضيعة كانت لأسرته في فرية تسمى مفت ليشم. اسمها اليوم 
مونتيخار على سبعة كيلومترات شمالي مدينة ولبة الحاليةء وفي 
الطريق منها إلى لبله. هناك آقام ابن حزم نحو ١۲سنة‏ معتزلا 
الناسء يؤلف ويبحث ويدرس حتى أدركته المنية فی ۲۸ شعبان ٦٠١‏ ٤ه‏ 
۵ آخسطس ٠١١٤١‏ . ۰ 

وفي عصر النهضة هذا الذي نعيشه»ء كان لابد أن يعود ابن حزم 
إلى فرطبته العزيزةء وقد عاد إليها كما ينبغي آن يعود إليها رجل 
مثله. لم یقدره آهل عصره حق قدره. لا ولا الأجيال التالية عرضت 
مكانه. كانت لهم مقاييس ضيقوا بها على أنفسهم رحاب الحياة. 
آجمل كتب ابن حزم «طوق الحمامة في الألفة والألاف» الذي يقرا 
الآن في كل لغة حية في الدنيا كان عندهم من سقط المتاع. لم نجد 
ةا ا ها ف عدوا ا رة الروت 
ميتروف أعلن النباً فاهتزت له أوساط الأدب في الدنيا كلها. لم 
يفهم الفقهاء أبدا كيف يكتب فقيه كتابا عن الحب. 

لم نحتفل نحن وحدنا بعودة ابن حزم إلى فرطبة. احتفلت معنا 
إسبانياء وهي وطنهء اشتركت الدولة رسميا في الاحتفالء وعهدت 
إلى المثال الإسباني أماديو رويت أولموس في صنع تمثال بالحجم 
الطبيعي للقرطبي المعظيم. اشتركنا معه في تصور هيئة ابن حزم 
من مؤلفاته. اشترکت معنا آيضا جامعتا باريس وليون. حضر سفراء 
العرب في إسبانيا جميعا. 

وفي صباح ۱۲ مايو ۱۹١۳‏ أزيح الستار عن التمثال» وعزفت 
الموسيقى النشيد الرسمي الإسباني ثم نشيدا قوميا عربياء ثم نثرت 
الزهور على فدمي الغريب العائد إلى بلده. 


€۸ 


التمثال يقوم على باب العطارين آو باب إشبيليةء الباب نقسه 
الذي كان ابن حزم يمر منه في طريقه من منية المغيرة إلى المسجد 
الجامع. 

وفي يوم ٠١‏ مايو أزيح الستار عن لوحة تذكارية أقيمت في 
موضع بيته نفسه» أمام كنيسة سان لورنزو. الأسبوع كله كان أسبوع 
ابن حزم» عشرون عانًا أوربيًا وعرييًا ألقوا عشرين محاضرة عن 
جوانب شتى من جوانب العبقري العظيم. 

رحمك الله أبا محمد : شهدت وطنك أيام المحنة ومت غرييا عن 
بلدك تحسب أن الأمل في البعث ولّى وضاع. ولكنك كنت رجلاء 
كنت إنساتًا عظيما جمع علم الاسلام كله في صدره»ء وأمة تنجب 
مثلك لا تموت» ولا أنت تموت! هاهي أمتك قد بعثت بعثا جديداء 
وها انت تعود كما ينبغي آن يعود متلك! 


## العربى - العدد السابع والخمسون اغخسطس .٠۱۹۹۳‏ 
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محمد آبو زهرة د 
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في مزرعة خصبة من مزارع الأندلس» غصين الإسلام 
الرطيب» كان يقيم عالم شيخ قد تجاوز السبعين من 
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لمزرعةء وهو لا يني عن نقدهم. حرقوا الكثير من كتبهء وقطعوه عن 
الناس» فلم ينثن عن لومهم» وكلما زادوه أعناتا زادهم عنفا في القول 
والقلم. والشباب من طلاب العلم ينتقلون إلى مستقره»ء لا يخافون 
عقاباء ولا يرجون من أولي الأمر ثواباء لينتهلوا من ذلك المنهلء 
والشيخ يحدثهم ويعلمهم الفقه والأدب والتاريخ» ولا يدع المثابرة 
على العلم» والمواظبة على التأليف» حتى ينتهي أجله في شعبان من 
سنة ١٠٤ه‏ فتكون تلك المزرعة الخصبة مثواه الأخير. 


0۰ 


ذلك العالم العنيد القوي هو علي بن سعيد بن حزمء وكان 
يسمي نقسه آبا محمد . 

لا يكاد الباحث الدارس لتاريخ العلماء المسلمين يجد عا ما قد 
عرف تاریخ مولده علی وجه التعیین. لکن ابن حزم عرف وقت 
مولده بالساعة واليوم والشهر والسنةء قفقد ذكر هو آنه ولد في 
آخر يوم من آيام رمضان سنة ١۳۸ه.‏ وكانت ولادته بعد الفجر. 
وفبل طلوع الشمس من تلك الليلة. 

وقد كانت أسرته من أقدمها في الإسلام إلى أن تصل السلسلة 
إليه - تعيش في كنف البيت الأموي في دمشق» ولا انتقل البيت 
الأموي إلى الأندلس انتقلت معه»ء واستمرت في ولاء ومعاونة له. 
وکان أبوه وزيرا في إحدى ولايات الأندلس في الحكم الأمويء 
وتولى هو ذلك المنصب في وقت قصير لبعض آمرائهم . 

وقد نشا هو في بحبوحة من العيش. وعرٌ من السلطانء وكان 
يعيش عيش آهل الثراءء وان ضيّق عليه في آخریات آیامه. وکان 
يعتز بآنه طلب العلم لذات العلمء يرجو ما عند اللهء فلا يطلب به 
جاهاء ولا عزا. وقد قال له الباجي من كبار فقهاء الأندلس: 
«إنك تلت العلم» وأنت تسهر بمشكاة من الذهب» وأنا أسهر بقنديل 
بائتا بالسوق»»ء فقال ابن حزم: «إنك طلبت العلمء وأنت في هذه 
الحال رجاء تبديلها بمثل حاليء وآنا طلبتهء لم آرج به إلا علو 
القدر العلمي في الدنيا والآآخرة». 

نشا ربيب النعمة هذا فاكها فيهاء فاستحفظ القرآن في 
بيته» حفَّظه إياه النساء من الجواري. ولنتركه يروي ذلك فهو 
بقول: «لقد شاهدت النساء» وعلمت من آسرارهن ما لا يكاد 
يعلمه غيري» لأني رييت في حجورهنء ونشات بين آيديهنء ولم 
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أعرف غيرهنء» ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب» 
وهن علمنني القرآن» ورّوينني كثيرا من الأشعارء ودرينني في 
الخط». 

وإن هذا السياق يدل علي آن أولئك الجواري كن مثقفات 
ثقافة واسعةء فهو يقول إنهن علّمنه القرآنء ولم يقل إنهن حفظنهء 
لأن تعليم القرآن آكبر من تحفيظهء إذ تعليمه بيان بعض معانيهء 
وفيه تعرض لبعض آسباب النزولء فهو لم يحفظ القرآن غير 
فاهم» بل حفظه ابتداء فاهما له مدركا لمعانيه في الجملةء وعلى 
قدر طافته في سنه. 

ولم یکن بعیدا عن أبیهء بل کان أبوه ملاحظا لهء معنيًا بهء 
يراقب ميوله واتجاهاتهء ويحرص على آن ينشاً عفيفا فقوي النفس 
مع تلك النشاة الناعمةء حتى لا تعتري نقسه طراوة من ينشاً بين 
التساء. 

بعد آن آخذت نيران الصبا وغرارة الفتوة وشرَة الحداثة 
تتجه إلى نفسه وتتأجج فيها - أخذه أبوه وأسلمه إلى بعض 
الشيوخء واختصه بعالم اتسم بالتقوىء فد قال ابن حزم في 
وصفه: «كان عاقلا عالما عاملا ممن تقدم في الصلاح والنسك 
الصحيح. والزهد في الدنياء والاجتهاد للآخرة. وأحسبه كان 
حصوراء لأنه لم تكن له امرأة قط وما رأيت مثله جملة علما 
وعملا ودينا وورعاء فتفعني الله به كثيرا وعلمت موضع الإساءة 
وقبح المعاصي». 

استمر ابن حزم يعيش تلك الحياة الناعمة الهادئةء ويتعلم 
العلم في رفق وهدوء بال لا يرق حياته مكدر بل في اطمئنان 
واستقرارء وفي ذلك الوسط تربى كما يتربى آبناء الأمراءء وتثقف 
كما ينثقفونء حفظ القرآن» وتعلم علومه ومعانيه وحفظ قدرا 
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من الشعرء واتجه إلى أفاضل الشيوخ يأخذ من مناهلهم النديّة. 
ولكن ذلك العيش الناعم الهادئ تبدلء إذ تبدلت حال أبيهء 
فد گان آنوه وز ناء و قدا قال اكماد ھن گل سن هال 
السلطان فقد سعى بقدمه على دمه». وكانت وزارة آبيه في آخر 
عهد الأمويبن بالأندلس. آي وقت أن ضعفت آيديهم عن 
الاستمساك بصولجان الحكم» ووقوعهم في قبضة آحد وزرائهم 
أبي منصور العامري» واستبداده بالأمر دونهم. فأنزل أبوه من 
منصب الوزيرء وامشُحن بالاعتقال والتغريب» حتي مات وهو في 
هذه الشدةء ولنترك المتى الناعم يقص علينا النقمة بعد النعمة: 
«شغلنا بعد قيام آمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات» وياعتداء 
أرباب دولته»ء وامتّحتا بالاعتقال والتغريب» والإغرام الفادح 
والاستتارء وأرَرَّمَّت الفتتة» وآلقت باعهاء وعمت الناس وخصتاء 
إلى أن توفي آبي الوزير رحمه الله ونحن في هذه الأحوال - بعد 
العصر لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنتين وأربعمائة». 
استمرت الشدة بعد وفاة آبيهء ولم تنقطع» وخ يحملها 
وحده» بعد آن کان في احتمالها تابعا لأبيهء وتتابعت الشدائد. 
حتی أخرجوا من فرطبة مكان عزهم»ء ويقول في ذلك: «وضرب 
الدهر ضرياتهء وأجلينا عن منازلناء وتغلب علينا جتد البريرء 
فخرجت عن قرطبة آول المحرم عام أريع وأريعمائة». 
نزلت هذه الشدائد والغلام لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمرهء 
وقد صقلتهء وكانت ابتداء حياة جديدة لهء فقد انتقل من غلام 
ناعم» إلى رجل مكافح مناضل» يخاصم في الفقهء فيصب على 
خصمه الجندل» ويسيطه ماء الخردل» كما وصفه معاصروه. 
انصرف إلى العلم بکكليتهء واختاره من بعد بإرادته ليعوضه 
عن منصب الوزارة عرض العلمء فآخذ يدرس الحديث ويرويهء 
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يآخذه من الشيوخ» ويأخذه من الكتب» حتى حصل على آكبر 
مجموعة من علم الرسول» ومن فقه الصحابةء ثم آخذ يدرس 
الققهء ووصل فيه إلى القمةء وكان يحب منه ما يكون ضاحيا 
واضحاء ولذلك اكتفى بأخذ الأحكام من النصوص» من غير 
بحث عن علة لهاء ولا تعرف لغاياتهاء فاختار المذهب الظاهري 
له مذهباء وهو المذهب الذي يرفض الأخذ بالرآي في الأحكام 
الشرعيةء ولا يحاول تعليل النصوص.ء بل يرفض ذلك رفضا باتا. 

والإمام الأول لهذا المذهب هو داود الظاهري الأصفهانيء 
وإمامه الثاني ابن حزم. 

ولقب بالظاهري لاختياره ذلك المذهب» وقد تشدد فيه أكثر 
من إمامه الأول. وساعده على التشدد إحاطته الواسعة بأحاديث 
رسول الله ثم مع ما عرض له من حدة.ء لازمته نحوا من ثلاثين 
سنة . 

ولم يشغله عن العلم بعد أن نكبت أسرتهء وحمل العبء الكامل 
من الالام إلا وقتا قصيرا اشتغل فيه وزيرا لحد الذين ظهروا 
من بني آميةء فدفعه ولاؤه لهم إلى معاونته» ولکن سرعان مازال 
ملك ذلك الذي ظهر,ء وتتابعت النكبات على ابن حزم» ثم عادت 
إليه هدآة العالم الذي يعكف على الدرس. 

ولكنه مع ذلك كانت في نفسه قوة دافعة إلى الحركةء لا 
يمكنه أن يستقر في صومعة»ء ولذلك اندفع إلى الرحلات ووجد 
في هذه الحركة ما ينمَّي به علمه» وما يشيع به نفسه» فانتقل من 
فرطبة إلى المريّة طلبا للاطمئنانء وانتقل من بعد إلى مدينة 
يقال لها الحصن,» ثم انتقل إلى بلنسيةء ثم عاد إلى قرطبة حنينا 
إلى المغاني التي تريّى فيها وترعرع» ثم انتقل إلى الشاطبة وأقام 
في منازل كانت لأسرته بهاء وانتقل إلى قيروان. 
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وضي کل مکان يلتقي فيه بعلمائه یناقشهم ویناقشونه ویستانس 
بهل الود منهمء ويختلب الشباب بآرائه الجيدةء وبحلو عباراته. 
مجموعة علمية رائعة. 

لقد كان ابن حزم العالم آموي النزعة في وقت زال فيه سلطان 
الأمويين» ولم تكن محاولاته في الققَه فمط بل كانت محاولاته 
في التاريخ وأاسعةء فکان یدذدوںن حوادتٿ عصرهہ بما دراه لا بما 
یرون» لا همه رضا أحد آو سخط آحد» وفي آولئك الذين يذكر 
في شآنهم ما يراه» آمراء يحكمون. فلم يجدوا سبيلا لمنع استرساله 
إلا آن يآمروا بإحراق كتبه فحرقوهاء ولكته يقبل التحدي بالتحدي 
فيقول في فقوة وعنف: 

تضمته القرطاس» بل هو في صدري 
يسيرمعي حيث ‌استةَلت ركائبي 
فر اتزل نهن كى قتي 

ولم تكن النقمة عليه من الأمراء» بل كانت النقمة ايضا من 
ديناء ويعتبرون مالكا فوق فدر الرجال» حتى أن الشافعي رضي 
الله عنه بلغه آنهم كانوا يستسةون بقلنسوة للامام مالك. 

فهاجم اين حزم مذهب مالك ولم يسلم مالك من فلمه. 
وکلما ازداد استتکارهم ازداد عنتفا وحدة على المذهب المالكي 
وصاحبه.ء فکثر الأعداءء وقل النصراءء ولم يدهج قي نشر علمه 
منهج المودةء بل المعاندةء حتى لقد فال فيه بعض معاصريه : «علم 
العلم ولم يعلم سياسة العلم». 


تی الله اين حزم حافظة واعية»ء وجلدا في طلب العلم جعله 
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يستوعب أكبر قدر من علم السنةء والآثارء واختلاف الفقهاءء 
وآكبر قدر من رواية الشعرء وأخبار التاريخ» وكان مع هذا 
الاستيعاب حاضر البديهة تجيء إليه المعاني البعيدة في أوقات 
الحاجة إليها. 

ثم كان عميق النظر في الدراسةء مع أنه لم يأخذ في الفقه 
بالرأي. وعمقه قد بدا في دراسته للنفوس فكان يحلل ويتعمق 
في التحليلء وقد بدا ذلك واضحا كل الوضوح في رسالته «طوق 
الحمامة» التي درس فيها العشق وأسبابه وظواهرهء وبداً أيضا 
في رسالته مداواة النفوس,» ثم بدأ في تحقيقاته التاريخية. 

وقد آتاه الله مع هذه المزايا العلمية إيمانا قويا باللهء وإخلاصا 
واضحا في طلب الحقيقة لا يهمه في بيان ما يصل إليه رضا 
أحد آو غضب أحد» وكان عالي الهمةء لا ينماع في غيره» تزيده 
قوة خصمه علواء لا يستخذي ولا يضعف ولا يتبع إلا مصادر 
الشرع»ء يعلو على الشديدء ولا يستسلم» ويعلو في المقَاومةء ولا 
يهن ولا يضعف . 

وكان مع كل ذلك فيه حدة شديدة في القولء فكان إذا رد قولا 
رماه بالشناعةء ورمى صاحبه بالخروج على الدين. ولكن ناذا 
كانت هذه الحدة» وهل لازمته في كل آدوار حياته5 والجواب عن 
ذلك آنه دو من اة طرة الحمامة» 5« هىاواة التقوسشنة أنه 
لم تنشاً معه الحدة كطبع فيه منذ طفولتهء فقد كان هادئ النفسء 
مشرق القلب» حتى بعد أن نزلت النكبات في آسرته. 

ولكن اعترته الحدة مرض أصابهء ويقول هو في تبدل حاله 
بسبب المرض: «لقد أصابتني علَّة شديدة ولّدت في ربوا في 
الطحال شديداء فولد ذلك على من الضجرء وضيق الحالء وقلة 
الصبر والنزق» آمرا جاشت نفسي فيه. إذا فكرت تبدل خلقيء 
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واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي» وصح عندى أن الطحال موضع 
الفرح» وإذا فسد تولده ضده». 

هذا تحليل عميق لنفسه» ولو آنه بيّن لنا التاريخ الذي أصيب 
فيه بهذه العلة لعلمنا من آي وقت ابتدآت حدته»ء ولكنا نعلم أنه 
قضى آكثر شبابه وهو لم يصب بهذه العلةء لأن رسالته «طوق 
الخهافة دل عا ف ةة هة اة مح ةو اة 
ونه يثبت من ثنايا هذه الرسالة آنه كتيها بعد أن تجاوز الثالثة 
والثلاثينء بل ريما كانت كتابتها وهو في حدود الأربعينء فالحدة 
جاءت وهو في حدود الأربعين وفي هذه المدة الأخيرة آنتج أكثر 
كتبه الإسلامية والتاريخيةء مثل كتاب الفصل في الملل والنحلء 
ومثل كتاب الإحكام في أصول الأحكام» والمدونة الإسلامية 
الكبرىء وهي «المحلى» الذي يعتبر أعظم كتاب جامع لفقه السنة 
والآثار. والعنف في القول باد فيها جميعاء ولو أبعدت متها حدة 
القول» بل الشتائمء لكانت نورا مشرقا. 

هذه الرسالة كتبها في الأخلاقء واعتمد فيها على ما كان 
مشهورا عند العرب من فلسفة آأرسطوء وعلى تجاربه الخاصةء 
وملاحظاته لشئون الناس» ولذلك كانت الرسالة شاملة لانظرة 
اة و اة اة وقد اشلك على وضانا رأة 
ابتدآها بالكلام في مقياس الخير والشرء وقد مزج فيها بين 
نظرية أرسطو في أن الفضيلة وسط بين رذيلتينء كما يقول إن 
الفضائل ترجع إلى آريعة أصول هي العدل والعقل والشجاعةء 
والسخاء. ويقارب بذلك أفلاطون ثم يتجه إلى القرآن والسنة 
يستقي منهما. ثم يتجه إلى تجاربهء فيقول: «إني جمعت في 
كتابي هذا معاني كثيرةء أفاد فيها واهب التمييز تعالى بمرور 
الأيام وتعاقب الأحوال». 
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وإن تجاربه لعظيمةء لتقلب الأحوال عليهء ولرحلاته الكثيرة 
ولابتلائه بمعاداة الناس» مع ذكاء نافذ وقلب مستيقظ» ولسنا 
بمقام الاقتباس من هذه الرسالةء فإن فيها مواضع كثيرة صالحة 
للأخذ والاقتباسء وتعد في ذاتها جواهر فريدة.ء ونكتفي منها 
بكلمة واحدة جاءت في الرسالةء وهي الثقة بمن له دين ولو كان 
مخالفاء وعدم الثمة بمن لم يستمسك بديته ولو كان موافماء 
فيقول: «ثق بالمتدينء وإن كان على غير دينك» ولا تثق بالمستخف؛ 
وإن أظهر أنه على دينك» من استخف بحرمات الله تعالى» فلا 
تأمنه على شيء تشفق علیه». 

هذه الرسالة تصدى فيها ابن حزم لدراسة النفس الإئسانية 
فيما تحب وتألف» ولذلك ذكر أن موضوعها الإلف والألاف وقد 
كتبها إجابة لطلب صديق لهء وقد ذكر لصديقه آنه كتبها ليتسلى 
بها معه» وان کان ما فیها حقاء فیبرر کتابتها بما روى فضي الآثار 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أريحوا النفوس فإنها 
تصداً» كما يصدآ الحديد». 

وقد ابتداً الرسالة بتحاليل تصف الحب وسببه» فذكر أن 
سبب الحب تجانس نفسي» يجعل المحب يأنس بحبيبه ويسكن 
إليهء ويسند ذلك إلى المناسبة بين النفسين في مقر عالمهما 
العلويء ويتلو في ذلك قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفضس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) ويقول في ذلك: «صح 
بذلك أن الحب استحسان روحاني» وامتزاج نفساني» ثم يقول: 
«ومن الدليل على ذلك آنك لا تجد اين يتحابان إلا وبينهما 
مشاكله واتفاق في الصفات الطبيعية»ء لابد من هذا وإن قلء 
وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتآكدت المودة». 

ويسترسل بعد في أخبار المحبينء ويحلل الوقائع تحليلا دقيقاء 
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ولا يتمنع حتي عن ذكر وافعات فسق ويحللهاء ثم يبين مراتب 
الحب ويثيت أن أعلاها ما بني على الارتباط الروحي» والاشتهاءء 
ويبين أن الحب لا يكون إلا لواحد. آما الاشتهاء فيكون لغير 
واحد» وبعد أن يخوض هذا الخوض يحلل نفسية المرآةء وأنها 
مهما تكن من الصلاح متى آحست أن رجلا يسمعها آحدثت ما 
يوجه النظر إليهاء ولخشية أن يتهم بعد ذلك في دينه يقول: «إني 
أقسم بالله أني ما حللت مثزري على حرام قط». 

والرسالة مكتوبة في آسلوب من النثر الفني الرائع» السهل 
الممتتنعء رحم الله ابن حزم لقد كان واسع الآفاق» فأفاد بعلمهء 
وغفا الله :غته. 


# كاتب راحل كان استادا للشريعة بجامعة القاهرة. 
HY‏ العربي - العدد السابيع والخمسون ك اغسطس ۱۹۹۳ ح 
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د. عیدالمحید المحتسب E‏ 


IIIS 
٣ وشن‎ 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الغرناطي أثيرالدين أبو حيان الأندلسي . ويتضح 
مماذكره المؤرخون أن أبا حيان كان جيّاني الأصل» فهو 
يرجع إلى مدينة جيّانء إحدى مدن الأند لس الوسطى شرقي قرطبة 
بينها وبين قرطبه سبعة عشر فرسخاء وكان مولد أبي حيان في 
غرناطة فى أواخر شوال سنة (٤٥٠ه)٠١٠۲٠م.‏ ولكن بعضهم يذكر 
آنه ولد فی «مطخشارش.. والذي يبدو أن «مطخشارش» هذه لیست 
مدينة قائمة برآسهاء بل هي ضاحية من ضواحي غرناطة أو حي 
من آحيائها. 


وكنيته «بآبي حيان» ترجع إلى ولده حيّان» ولهذا غلبت عليه 
هذه الكنية ولازمته. ولم يكن صاحبنا منفردا بهذه الكنيةء فإننا 
نعرف قبله آبا حيان التوحيدي الكاتب البغدادي المشهور. 

والذي يبدو آنه كان يبتغي الشهرة من وراء هذه الكنيةء يقول 
في معرض تفسيره للآية )١١(‏ من سورة الحجرات ولا تنابزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان# «عن عمر: «أشيعوا 
الكني فإنها سنة» ولاسيما إذا كانت الكنية غريبة لا يكاد يشترك 
فيها آحد مع مَن تكنّى بها في عصره» فإنه يطير بها ذكره في 
الآفاقء وتتهادى أخباره الرفاقء كما جرى في كنيتي بابي حيان 
واسمي محمد» فلو کانت کنیتي آبا عبدالله أو ابا بكر مما يصع فيه 
الاشتراك لم أشتهر تلك الشهرة». 

ولم يطل المقام بأبي حيّان في الأندلس حتى غادرها سنة 
( 1۷۸ه) آو التي بعدهاء وتتقل في بلاد المغرب حتى استقر في 
القاهرة عاصمة المماليك البحرية آنذاك. 

وكانت الإسكندرية أول ما دخل من مدن مصرء وسمع فيها عن 
عبدالوهاب بن حسن بن الفرات. وكانت مصر يوم دخلها تحت 
حكم المماليك البحرية الذين لعبوا دورًا ملحوضلًا في صد هجمات 
المغول عن الشام ومصرء وفي تأسيس دولة لعبت دورا كبيرا في 
الحفاظ على التراث العريي الإسلامي. 

ولقي صاحبنا حظوة عند سلطان المماليكء وأصبح مدرسا 
للنحو في جامع الحاكم سنة (٤١٠۷ه)‏ وصار منذ سنة (١٠۷ه)‏ 
مدرسا للتفسير في قبة السلطان الملك المنصور قلاوون في عهد 
السلطان القاهر الملك الناصرء وتولى منصب الاقراء بجامع الأقمر 
أحد جوامع العصر الفاطمي. وكان فيه خشوع ظاهرء يبكي إذا 
سمع القرآن الكريم ويجري دمعه إذا سمع آشعار الغزل والحماسة. 

وكان عظيم التقدير للطلبة الأذكياء يقبل عليهم ويعظمهم» ولعل 
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ذلك راجع إلى ذكائه وحدة ذهته هو فقد اشتهر بهذه الصةة 
واي عة الان ويا الحدة كول تان الدو ن ا 
«كان آثير الدين أبو حيان نسيج وحده في ثقوب الذهن وصحة 
الإدراك والاطلاع بعلم العربية والتفسير». 

وتصور المصادر أبا حيان رجلا بخيلا ويفتخر بالبخل كما يفتخر 
الناس بالكرم. ولكن تلميذه الصفدي يدافع عنه ويبرر له هذا 
البخل فيقول بعد أن ذكر بخله: «قلت: والذي أراه فيه أنه طال 
عمره وتغرب وورد البلاد ولاشيء معهء وتعب حتى حصل المناصب 
تعبا كثیراء وكان قد جرب الناس وحلب آشطر الدهرء ومرّت به 
خواات فا الحزم. وسمعته غير مرة يقول: «يكفي الفقير 
في مصر أربعة آفلس. يشتري له بائتة بفلسين. وبفلس زييياء 
وبفلس كوز ماءء ويشتري ثاني يوم لیمونا بفلس يآكل به الخبز». 

وكانت لأبي حيان علاقات بعلماء عصره» ومن أشهر علماء 
عصره الذين كانت له صلة بهم ابن تيمية الحراني أمام أهل السنة 
في عصره. وکانت له فيه مدائح كثيرةء ثم انحرف عنه ابو حیان 
فيما بعد ومات وهو على انحرافه»ء ولذلك أسباب منها: أنه قال 
وا دا فال رةه فال انی نة نک ت سو قارف 
عله عاد اما لهو خىل 5ك دنا لا فف 

واذن الله أن يودع آبو حيان أيامه الأخيرة في القاهرة فتوفي 
- رحمه الله - بمنزله خارج باب البحر في يوم السبت بعد العصرء 
الثامن والعشرين من صقر سنة (٥0٤۷ه).‏ ودفضن في الغد بمقبرة 
الصوفية خارج باب النصر. وصلى عليه بالجامع الأموي بدمشق 
صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر. وكان لموت أبي حيان آثر بالغء 
فحزن عليه الناس وأصدقاؤه وتلاميذه» فنظموا في رثائه 
القصائد» ومن أشهر ما قيل فيه قصيدة تلميذه الصفدي التي 
مطلعها : 
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مات آثیر الدین شیخ الوری 

قاستعر البارق واستعبرا 

وقد ذكر لنا آبو حيان في مقّدمة تفسيره «اليحر المحيط» 
العلوم المختلفة التي درسها على شيوخ عصره» وهي علوم: اللغفة 
والنحو والبيان والبديع والحديث وآأصول الفقه وعلم الكلام وعلم 
القراءات: المتواترة وغير المتواترةء وهذه العلوم يحتاج إليها مَنْ 
يتصدى لتقسير كتاب الله وتفهم مراميه. وقد سرد كذلك الكتب 
والمصادر التي حفظها أو آخذها عن شيوخه في كل علم من العلوم 
الآنفة الذكر. 

ولم تقتصر ثقافة أبي حيان على علوم اللغة والدين والأدبء بل 
تعدتها إلى علوم مختلفةء فكان له اطلاع على كتب المتصوفة وكتب 
الأديان كالتوراةء ولكنه ينفر من كتب الفلسفة والمنطق وعلم الهيئة.ء 
وقد صرح بذلك في كتبه. 

وكان على اطلاع واسع بلغات أجنبية كالحبشية والفارسية 
والتركيةء وقد آلف في ذلك كتبا وصل إلينا بعضها وضاع بعضها 
الآأخر. أما شيوخه فكانوا نحو أريعمائة وخمسين شيخا وآكثر من 
ألف مجيز. وقد ذكر في إجازته مروياته وشيوخه عندما رد على 
كتاب الصفدي تلميده. 

وآبو حيان في تقافته وتحصيله العلوم المختلمة یری رآي القدماء 
في ضرورة آخذ الدارس للعلم عن الشيخ دون الصحف والكنانيش . 

وكان في آول آمره مالكيًا على مذهب عامة آهل المغرب 
والأندلس» ثم أصبح ظاهريًاء إذ كان المذهب الظاهري منتشرا في 
الأندلس وقتذاك» وكان يقول فيه: «محال آن يرجع عن مذهب 
الظاهر من علق بذهنه». ولكه عتندما قدم مصر وجد المذهب 
الظاهري مهجورا فصار شافعيا. وكان فيه نفور عن الاأعتزال 
والقلسفة والتتاسخ والتجسيم» وقد استغرب اشتغال آهل مصر 
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بالفلسفة جهارا دون أن يستنكر ذلك منهم أحد. وكأنه يريد آن 
يقف المصريون من القلسفة والمشتغلين بها موقف الأندلسيين بعامة 
حيث اضطهدوا ونكل بهم . والإيقاع بابن رشد الفيلسوق الأندلسي 
عندما اعتنى بمقالات الفلاسفة مشهور. 

وكان لابد لثقافة أبي حيان الواسعة العريضة أن تؤتي آكلها 

قنخ نا التضانت المددة وة :وقد آلف احا كا رة 

في علوم مختلفة ذكر بعضها في إجازته للصفدي. ومن أشهر 
آثاره النحوية واللغوية: تقريب المقرب» والتذييل والتكميل في شرح 
التسهيلء» وارتشاف الضرب من لسان العرب. ومن أشهر آثاره 
الدينية: البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم» والنهر الماد في 
البحر المحيط. وله كتب في لغات مختافةء منها: الإدراك للسان 
الأتراك» ومنطق الخرس في لسان الفرسء ونور الغبش في تسان 
الحبش. وله كتب عدة في القراءات. 

كان آبو حيان بصري النزعة في النحو يذهب مذهب سيبويهء 
وينهج منهج البصريين ويقتفي آثرهم» ويری آراءهم وآصولهم هي 
الراجحة في كثير من الأحيان. ويكفي لدلالته على رجحان مذهب 
آهل البيصرة أن يقول: «ذلك لا يكون عند البصريين» أو «هذا هو 
الراجح». وإن آراد آن يطعن فيمن يخالف البصريين فهو يقول: 
«هذه نزعة كوفية». والمسائل التي وافق أبو حيان البصريين فيها 
هي معظم آرائه النحوية كما تقول الدكتورة خديجة الحديثي» ومن 
أمثلة ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: (فما لكم في المنافقين 
فئتين( . انتصب «فئتين» على الحال عند البصريين فيما يقول 
الكوفيون إنه منصوب على اضمار «کان»» آي كنتم «فئتبن»» ويجیزون : 
«ما لك الشاتم» آي كنت الشاتم. وهذا عند البصريين لا يجوز 
لأنه عندهم حالء والحال لا يجوز تعريفها. 

وإذا وقف صاحبنا موقف المؤيد للمذهب البصري فلأنه يرجح 
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ما يراه الأفضل. ويرى أن البصريين لم يحصر العلم بهم ولم يقتصر 
عليهم» ويصرح بأنه ليس متعبدًا باتباع مذهب جمهور البصريين 
بل يتيع الدليل. وقد خالف البصريين في الاستشهاد بالقراءات. 
فهو يستشهد بالقراءات السبع وبما تواتر منهاء ووفف آبو حيان 
شن سينونه شوكف الأكار والاجلال لحد أنه ناصب الغداء كل من 
عاداه وان کان من أخلص أصدقائه آو من آجل شیوخه. وقصته مع 
ابن تيمية وما دار بينهما مشهورة وتقدم ذكرها . واعتبر أي سيبويه 
هو الصحيح من بين المذاهب آو هو المسموع من كلام العرب. ولا 
غرو في اعتماده علی سییویه واهتمامه به وأخذه باراگه. فقد کان 
(الكتاب) دستور النحاة على اختلاف مشاريهم واتجاهاتهم» ولم 
يسلم نحوي من التآثر به والأخذ عنه. 

آما موقفه من الكوفيين فهو مختلف عن موقفه مع البصريينء 
فهو يخطى الكوفيبن في أكثر المسائل النحويةء ويرد عليهم بأقوال 
البصريين آو برآي سيبويه مبينا ترجيحه لرآي البصريين كما مر 
بنا آنفا. وقد يرد على أحد شيوخ مدرسة الكوفة ويضعف رآيه في 
مسألة نحوية من غير أن يورد فولا للبصريين أو لسيبويه. 

ولكن أبا حيان لا يقف من المذهب الكوفي موقف المعارض 
دائما بل يوافقهم في بعض المسائل التي يرى آنهم على حق فيهاء 
فيحتج بالقراءات التي تعد مصدرًا مهما من مصادر النحو الكوفي, 
وهو بذلك يخالف البصريين الذين لا يعتبرونها مادة أساسية من 
مواد الاحتجاجء وإنما يآخذون منها ما يوافق قواعدهم وأصولهم 
ولو بالتآويل. 

ولم يذهب أبو حيان مذهب الكوفيين في قبولهم جميع القراءات 
وقياسهم على ما تواتر منها وصحء وقبولهم ما شد منها وما خالف 
المجمع عليه. وهو بذلك يقف موقفا وسطا بين المدرستين: البصرية 
والكوفيةء فهو يحتج بما تواتر من القراءات» ويعتمد على القَرًاء 
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السبعة ويدافع عنهم» ويرد على مخطئيهم. 

وکان يحتج برأي الكوفيين لقراءة شاذة لأنه يعتبر أن هذا الرآي 
له وجه من القياس. وفد ذهب مذهب الكوفيين في تجويزهم 
القصل بين المضاف والمضاف إليه وبغير الظرف والجار والمجرور. 

إن منهج آبي حيان النحوي يستند إلى آأصول المذهب البصري 
في النحوء ولكنه ليس بصريا دائما وفي كل الأحوال» فهو يقف مع 
البصريين ويأخذ بآرائهم ويتعصب لهم ويقف تارة في وجههم 
حاملا عليهم مفتخرًا بأنه لا يتعبد آقوالهم داثما. 

وسبب هذا كله اعتماد مذهيه على الاختيار والاستملال في 
التفكيرء هذا الاستقلال الذي جعله يقف هذه المواقف المختلفة. 

وكان صاحبنا يعتمد على السماع في الأخذ برأي أو بمذهب» 
ولم يختر رأيا غير مستند إلى السماع» فمالم يجد نصا عن 
المرب أو نقلا صريحا عنهم» فإنه يحاول أن يستقرئ الكتب القديمة 
ودواوين الشعر لعله يعثر على ضالته» فإن لم يجد يرجع إلى القياس 
الثابت الصحيح. 

وکان ياخذ بالقیاس ولا یلغیهء ویری آنه لا يجوز أن يقاس على 
شيء إلا إذا ثبت وروده في لسان العرب» ويأخذ بالقياس عند 
انعدام السماع» فإن ورد السماع والقياس رجح السماع. ويهذا 
الصدد تقول الدكتورة خديجة الحديثي: «آبو حيان من هذه الناحية 
فرب إلى الظاهرية منه إلى غيرهم. فكما آلغى ابن مضاء القرطبي 
القياس متابعا في ذلك فقهاء الظاهرية في إلغائهء ألغى أبو حيان 
القياس. أو بعبارة آوضح لم يعتد به إلا عند الضرورة أو للاسنئناس 
به كما يقولء حتى آنه ليدعو النحاة إلى الأخذ بهء ويرى أن المختلفين 
في المسائل النحوية لو عملوا بالسماع وآخذوا به لما اختلفوا ونا 
نشآت هذه المسائل المعمدة الطويلة التي أفسدت النحو إفسادا 
عظيماء وأساعت إلى اللغة العربية وأساليبها البيانية المشرقة». 
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وكل ذلك قد جعله أهلا لأن يصبح ذا شخصية نحوية مستقلة 
بعض الشىء استطاعت أن تنفرد بيعض الآراء والاجتهادات 
والاستدراکات. 

عكف آبو حيان على تصنيف تفسيره «البحر المحيط» في آواخر 
سنة (١٠۷ه)ء‏ وهي آوائل سنة سيع وخمسين من عمره»ء وذلك 
عندما عين مدرسا لعلم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور 
فلاوون وتابع ذلك في دولة ولده الملك الناصر. وهو لم يؤلف 
تفسيره هذا طمعا في نوال آو سعيا وراء شهرة» بل آلفه لوجه الله 
تعالى وللعلم. وقد قدم لتفسيره بمقدمة ذات فائدة عظيمة زادت 
على ثلاث عشرة صفحة من القطع الكبير. وقي هذه المقدمة 
يصرَح بأن آهم المعارف علم كتاب اللهء وأن غيره من العلوم كالأدوات 
له. 

وذكر ما يحتاج إليه علم التقيسر من العلوم العزيزة التي كان 
يحلم بها قبل ذلك وقد واتته الفرصة عندما أصبح مدرسا للتفسير 
في فبة السلطان الملك المنصور قلاوون وفي دولة ولده الملك الناصر. 

ورسم لنا طريقته في التفسير خطوة خطوة»ء وذكر فيما يحتاج 
إليه علم التفسير من العلوم والأدوات. وفي كل علم من هذه العلوم 
سرد المصادر التي اعتمد عليهاء والشيوخ الذين أخذ عنهم آو قرا 
عليهم هذه العلوم. ثم ذكر الشروط والقواعد التي يجب أن تتوافر 
في كل من يريد أن يتصدى لتفسير القرآنء والمآخذ التي آخذها 
على من سبقه من المفسرين. وتحدث عن أسرار إعجاز القرآنء 
فذهب إلى آن الإعجاز لم يكن بصرف الله تعالى إياهم عن معارضته 
ومماثته. وأثنى على الزمخشري صاحب الكشاف وابن عطية 
صاحب «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء ونحدٿث عنهما 
بإيجازء وذكر السند الذي به قرا تفسير كل منهما. 

وخطته في التفسير هي آن ببتدئ ولا بالكلام على مفردات 
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النحوية التى لتلك اللفظة قبل التركيب. وإذا كان للكلمة أكثر من 
معنى» ذكر ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب 
لها من تلك المعاني في كل موضوع تفع فيه فتحمل عليه. ثم يشرع 
في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سبب» ونسخها 
ومناسبتها وارتياطها بما قبلهاء حاشدا فيها القراءات شاذها 
ومستعملهاء ذاكرًا توجيه ذلك في علم العرييةء ناقلا آقاويل السلف 
عن الخلف في فهم معانيهاء متكلما عن جليّها وخفيها بحيث لا 
يغادر منها كلمةء وإن اشتهرت إلا ويتحدث عنها مبديا ما فيها من 
غوامض الاعراب ودقائق الآداب من بديع وبيانء مجتهدا ألا يكرر 
الكلام في لفظ سبق» ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في آية 
فسرت» بل يحيل في كثير منها على الموضع الذي أشار فيه إلى 
تلك اللفظة آو الجملة أو الآية. 

وان عرض تكرار فبمزيد فائدة. ناقلا أقاويل الفقهاء الأربمة 
وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآنيء محيلا 
على الدلائل التي في كتب الفقه أو كتب اللغة والنحو. 

وربما يذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلافا مشهوراء 
بادكا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ» منكبًا في الاعراب 
عن الوجوه التي ينزه القرآن عنها مبينا أنها مما يجب آن تعدل 
عنه» وآنه ينبغي أن يحمل على أحسن اعراب وأحسن تركيب» إذ 
كلام الله تعالى أفصح الكلامء فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة 
في شعر السماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة 
والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. 

ثم يختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرها آفرادًا وتركيبا 
بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا. 

ثم يتبع آخر الآيات بكلام منشور يشرح به مضمون تلك الآيات 
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على ما يختاره من تلك المعاني ملخصا جملها أحسن تلخيص» وقد 
ينجر معها ذكر معان لم تدم في التفسير. 

وريما يلم بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول 
اللمظ. مع تدجنبه لكثير من آقاويلهم التي يحمَلونها الألفاظ. وترکه 
أقوال المخرجين الألفاظ عن مدلولاتها في اللغةء وهو الذي يسمّونه 
علم التأويل. هذه هي الخطة التي وضعها أبو حيان لنقسه في 
دة النخر لظ لتقت ر أنات الات اشن :وها تلفت النظر 
في تفسير آبي حيان ردوده الكثيرة على الزمخشري صاحب 
«الكشاف» وابن عطية الأندلسي صاحب «المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز». 

وفد اعتمد أبو حيان على هذين التفسیرين اعتمادًا كبيرًاء اذ 
لا تكاد تخلو صفحة من صفحات «البحر المحيط» من قول لأحدهما 
أو لكليهما . 

وقد مدح أبو حيان الزمخشري وآشى عليه حيناء وذمّه وفنّد 
أقواله في كثير من الأحيان. والكشاف نموذج للتفسير الاعتزالي. 
ولذلك فمن الطبيعي أن يرد آبو حيان على آراء المعتزلة من خلال 
ردوده علی صاحب الکشاف . 

وبمکننا حصر ردود بي حیان علی الزمخشري في هده 
الجوانب: 

-١‏ التنبيه على آراء المعتزلة في تفسير الزمخشري وتفتيدها 
وإظهار بطلاتها . 

۲- يحمل الزمخشري اللفظ ما لا يحتملهء ويقدر تقادير وجملا 
محذوفة لم يدل عليها الكلام لأجل نصرة مذهبه»ء وذلك عادته في 
غير ما کلام في تفسیره. 

۲ وصف کلام الزمخشري بأنه نوع من الخطابة ويسط لكلام 
غيره من المفسرين المتقدمين. 
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-٤‏ أخذ على الزمخشري تلحينه القراءات المتواترة. ووصفه 
ةافح شت فی انو وان سو غه ر اة عر 

6اذ عة ر هة اة من اهل اة واقخماغة ىا 
والتشنيع. 

- أخذ عليه تكلفه في الإعراب وعدم تمكنه من النحو واللغة. 

أما موفف أبي حيان من ابن عطية فمغاير لموقفه من 
الزمخشري» أو قل أنه أخف وطأة من موقفه من الزمخشري. 
والفع واكك ٠‏ فان ع فى او امل ال اعلا ف 
إلى آي مذهب آخر بشهادة ابن تيمية على ذلك. 

ونستطيع أن تقول بأن ردود آبي حيان على ابن عطية تنحصر 
في هده الحوائب: 

-١‏ توجيه قراءة من القراءات. 

- أخذ عليه ترجيحه لقراءة متواترة على أخرى مثلها. 

-٣‏ أخذ عليه رفضه ورده لقراءة من القراءات المتواترة. 

-٤‏ آخذ عليه ما ذکره فی تفسیره مما هو غیر لاق بمنصب 
النبوة. 

۵- فيما يتعلق بالاعراب والمسائل النحوية. 

1- في تفسير مستتد إلى رآي نحوي. 

ومما يجدر ذكره أنه لكثرة ردود بي حيّان على الزمخشري 
وابن عطية وتشديده النكير على الزمخشري بخاصة آلف يحيى 
الشاوي الفاسي المغربي كتاب: «المحاكمة بين آبي حيان وابن عطية 
والزمخشري». وهذه المحاكمة تقريرات فقصد منها توضيح الصواب 
في المناقشات التي جرت بين المفسرين الثلاثة في كتبهم. وفي 
مكتبة الأزهر نسخة من هذا الكتاب منقولة عن نسخة المؤلف 
برقم (۱۲۶) رافعي» وهي برقم )۲۷۹٤۱(‏ تفسیرء وهي في )٣۱۸(‏ 
ورقة. وفي معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العريية نسخة 
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آخرى من هذا الكتاب مصورة عن نسخة مكتبة لاله لي برقم 
وكان بو حيان في أحوال كثيرة يصدر في تفسير القرآن الكريم 
عن المذهب الظاهري مما جعله يُعنى بتفسير عبارات القرآن على 
ما يقتضيه ظاهر اللغة دون تأويل. 
من هذا العرض الذي قدمناه نستطيع أن نقول بأن با حيان 
الأندلسي كان شخصية فذة تادرة في عصره استحقت الصدارة 


* كاتب وآكاديمي من الأردن. 
HE‏ العريي - العدد -۱١١‏ سیتمبر ۹٩٦۱۹م.‏ 
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د. إحسان عیاس ٭ 


ر 


رشردی چ" 


لم يمنح النقد الأدبي قسطا وافرا من جهده شأنه في 
ذلك شأن معاصره وصديقه این خلدون» ولكکن من 
السهل آن نعد هذين الرجلين ممثلبن لطبيعة الذوق 

الأدبي - في عصرهما - فى الأند لس والمغرب» ذلك الذوق الذي 
لخصه این خلدون حین حدثنا آن شیو خه کانوا يرون «أن نظم المتنبي 
والمحري ليس هو من الشعرفي شيء لأتهما لم يجريا على أساليب 
العرب». وهو حكم عجيب» غير آنه لا ينبي عن ضيق صدر بالفلسفة 
في ذاتهاء فقد كان كثير من آولئك الشيوخ - كما كان لسان الدين 
وابن خلدون - من طلاب الثقافة الفلسفية» وإنما هو تعبيرعن 
عدم الارتياح إلى وضع الفكر المفلسف في نطاق الشعر (كما فعل 
كل من المتنبي والمعري)» وذلك شيء لم تنفرد به الأند لس والمغخربه 
بل كان أنصاره في المشرق هم أصحاب الغلبة في تاريخ النقد الأدبي. 
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فإدا كان للسان الدين وابن خلدون من آراء في النقد فذلك 
متصل - في الدرجة الأولى - بتقافتهما الأدبيةء وبكون كل منهما 
مارس نظم الشعرء وفي هذه الناحية الثانية يتفوق ابن الخطيب 
على صديقه ابن خلدون الذي تعستّر عليه فول الشعر بعد فترة من 
الزمنء وعلّل ذلك بن محفوظه من المتون الفقهية والنحوية وغيرها 
فد عاق قريحته عن الميضانء وخدش وجه الملكة الشعرية لديه. 
فأما ابن الخطيب. فقد استمر يحاول التوضق بين شتى ملكاتهء 
ومنها الشعرء حتى آخر آيام حياته»ء ولم يواجه تصعبا أو تعسرا في 
نمه ر غه آنه گان حفط مرا أرما تحفظ أبن حاون مثا 
آنه عانى نظم متون في الطب والتاريخ. فالمتون ليست وحدها سببا 
في إجبال القريحةء ولابد من أن تجتمع إليها أسباب أخرى نفسية 
واجتماعية وافتصادية. 

ولعل مها أسرع في تقصير فترة الإنتاج الشعري لدى ابن خلدون 
غلبة الميل الفكري لديه على كل ميل آخر. وهذا استدعی منه آن 
ينتحي في کتابته منحى عقلانيًا خالصًا . وفي دور مبکر کان يمن 
بالقصل التام بين الأسلوب النثري والأسلوب الشعريء» «إذ الأساليب 
الشعرية تتاسبها اللوذعيةء وخلط الجد بالهزل» والاطناب في 
الأوصاف. وضرب الأمثالء وكثرة التشبيهات والاستعارات» حيث لا 
تدعو إلى ذلك ضرورة في الخطاب» فأخذت الملكة التصويرية لديه 
بالضمور. ما لسان الدينء فظل يمنح العنصر الجمالي التصويري 
في نثره اهتماما خاصا غير عابي بموقف صديقه من المصل العامد 
بين الشعر والنثرء فبقي على مستوى الإنشاء النثري شاعرًا مصورًاء 
وبقيت ملكة التصوير لديه تتمتع بقوتها على مر الزمنء وكان مما 
يرخد هذا الجو الشعري من حوله عوامل آخرى لم تتوافر لابن 
خلدون» منها شمولية اطلاعه على التيار الشعري في عصره» واهتمام 
بتدوين تراجم معاصريه وأشعارهم» هذا بالإضافة إلى اطلاع على 
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الشعر العربي في كل عصوره. وكان بحكم منصبه السياسي ممدَحا 
یستقطب کٹیرًا من قصائد معاصریهء کما کان یری أنه مسئول عن 
تريية الذوق الفني آو على الأقل يميل إلى إشباع رغبة ذاتية لديه 
في انتخاب الأشعار والموشحات ووضعها في مجموعات خاصة (مثل 
كتابه جيش التوشيح). فكل هذه العوامل شحذت لديه الجانب 
النقدي. فظل اتجاهه «شعريا» - إن صح القول - حبن أصبح انجاه 
صاحبه «فکرکا». 

ويلتقي ابن الخطيب مع نقاد سابقبن - وخصوصا فريق التقاد 
المتفلسفين - في فوله إن الشعر بالمعنى المطلق ظاهرة إنسانية لا 
يمكن آن تحصر ضمن شكل محدد. فالشعر بهذا المعنى لا يوضع 
في إسار وزن معين أو قافية مرسومةء لأنه أوسع حدودًا من ذلك 
وعلى هذا الأساس لا بمكن أن يكون وقَمًا على آمة دون آمة»ء آو على 
صنف من البشر دون غيره. وهو إذن يشمل «الصور الممثلةء واللعب 
اة :وما تاستن على اللخاكاة والخخسل هنام ككاب كااة وذمنة 
وما معناه». فما هذا الذي يعنيه لسان الدين بالصور الممثة واللعب 
المخيلة؟ إن كانت الصور لديه تعني الرسمء واللعب تعني التماثيل 
والدمى» فالشعر في نظره هو جماع القنونء وإن كانت تلك الصور 
واللعب تعني ضروب «النشاط المسرحي» في عصرهء وكان أقوى ما 
يمثلها «خيال الظل» أو «لعبة اليهودي» حسب تعبير الأندلسيينء 
فالشعر يتناول كل تصوير تعبيري فائم على المحاكاة والتخييل. 

ولكن هناك مفهومًا للشعر أقل شمولاً . لأنه يقتصر على ما عناه 
العرب آنفسهم حين استعملوا لفظة «شعر» وعنوا بها «كل كلام 
يحضره الوزن والقافيةء ويقوم الروي بجناحه مقام الخافية». فكيف 
تكون أحكامنا على هذا اللون المحدد من الشعرة هب أن متذوقا 
أراد أن يختار لابنه أو لبعض الناس عددًا من القصائد» فما المعايير 
التي يعتمد عليها في الاختيار؟ هنا يطالعنا لسان الدين بفهم دقيق 
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لطبي الشف ر الذي بحكهه الوزن واقافة هينات شمر هفرق هن 
الشعرية «وهو ما جنح إلى التخييل والتشبيه» وأحلٌ الاستعارة بالمحل 
النبيه». وهناك شعر مستحسن مرضي قعد عن التشبث بالاستعارة 
والتخييلء وإنما عدته العرب شعرًا ألخصائص آخرى فيه تميزه ولا 
يجوز آن ننزع عنه اسم الشعرء وإن وقع في المنزلة الثانية. وتمييزا 
لهذين النوعينء أحدهما عن الآخر يسمى لسان الدين النوع الأول 
اسه النخن وسفى لن الثاني دام :الخو (ولبجه حار 
لفظة أخرى ليبقي لفظة «شعر» شاملة للنوعين معًا). 

إن اختيار لفظة «السحر» عودة إلى أصول بدائية في تصوير آثر 
الكلمة التي تستطيع أن تحدث تأثيرًا بالعًا (أو تغييرًا للواقع)ء ثم 
ارتبط ذلك مع الزمن بالتعبير عن الإعجاب الغامر الذي لا يجد له 
لمتلقي تعليلاً إزاء نص من النصوصء وعن الحيرة التي تتملك ذلك 
المتلقي وهو يحس بنشوة طاغية آثارها ذلك الإعجاب» وقي مرحلة 
فثبة شتا خرة شرن لفطة ,السجن بالكقف عن ءالرائي أو «الرفت: 
أو «المعجز» في الآداب ولفنون. ولعل الكثيرين يذكرون موقف الوليد 
بن المغيرة حين سمع آيات من القرآن الكريم لأول مرةء فقد رفض 
أ ر أن نفا غل ما مه اتال فاك جد اق 
أخرى تؤدي ما يحس به قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق 
(ويروى لغدق) وإن فرعه لجناة...وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: 
ساحر جاء بقول هو «سحر». 

وفي استعمال كلمة «السحر» كان لسان الدين يستلهم أيضا 
الموروث النقدي الأندلسيء حسبما بلغ إليه من تطور في القرن 
السابع» وخصوصا لدى ابن سعيد المغريي الذي رأى أن ما يستحق 
اسم الشعر أحد نوعين: وهما المرقص والمطرب. والأول يتمتع بالجدة 
والغرابة: فلا يعتمد على مخض التشبيه بل على «غريب التشبيه» 
آو غريب الصورء وييلغ من تأثيره في المتلقي أن يعبر عن إعجابه 
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بالرقص. والثاني أقل تأثيرًا من الأول فهو يبعث في النفس هزة 
ارتیاح ونشوة طرب. ولذلك فهو «مطرب» لكنه لا يحرج المتلقي إئى 
حال الرقصء» والتفاوت بين النوعين هو التفاوت في درجة الغوص 
على التشبيه والتمثيل. فأما ما يجيء بعد هذين النوعينء فد يكون 
في رآي اين سعید من المقبول أو المسموع آو المتروك. 

ولا يتركتا لسان الدين نتأول السبب الذي من آجله اختار مصطلح 
«السحر» للدلالة على تميز آحد نوعي الشعر لديهء بل هو يبسط 
ذلك شار حا . فالسحر حين يسلط على شيء ما ينقل هيئته من حال 
إلى حالء وكذلكف الشعرء فتحت تأثيره تتم تحولات ما كانت لتتحقق 
دونه: فهو الذي يشجع ويدعو إلى الافدامء ويسهر وينومء ويحبب 
السخاء إلى النفس» ويضحك حتی يلهي» «وهذه قوی سحرية ومعان 
لاف إلى الجر رة قفن الوا جب أن س ال فة 
الشعر الذي يخلب النفوس ويستفزهاء ويشني الأعطاف ويهزها باسم 
السحر»ء ويرى لسان الدين أن قوة الشعر في التأثير وقي إحداث 
التحولات تزداد اذا اقترن بالألحان»ء وهذا ليس نابعا وحسب من 
شيوع التغفني بالموشحات الأندلسية التي لم تكن تصلح إلا للغناءء بل 
التنفوس. 

هل هذا المعيار الذي وضعه لسان الدين قابل للتطبيق على 
المستوى النظري؟ كل شيء قد يبدو سهلاء ولكن كيف يمكن للناقد 
آن يفرز ما هو سحر مما هو شعر؟ لقد أحس لسان الدين بصعوية 
دلك. وعبر عما آحسه بنوع من الاعتذار حبن ذکر آن الفرق بن 
هذين النمطبن «كثير الدقة واللطافة» وأحال الأمر على قاعدة 
يقول: «إن أشخاص المحبويات تقع بينها وبين النفوس التي تكلف 
بها وتتعلق بسببها علاقات لا تدرك ومتاسیات يعجز وعي المدارك 
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عنها فتترك. وكثيرًا ما عشق الغقل من الجمال لهذا السببء» وآخلاق 
نقوس البشر مثار العجب». 

ولا يلبث لسان الدين - بعد هذا الاعتذار - أن يأخذ نقسه 
بتطبيق المعيار الذي وضعه»ء فهو يميز السحر من الشعر في سته من 
الفتون وهي المدح (والفخر لاحق به)ء والرثاء والنسيب والوصف 
(على تشعب مذاهبه)ء والملح والحكم والجد. وسرعان ما آخذت 
الصعوبات تواجهه متلاحقةء فقد شاء أن يفتتح باب المدح بمختارات 
في مدح الرسول» وفتش وآطال التفتيش فلم يجد قصيدة واحدة أو 
قطعة من قصيدة يمكن أن تدرج تحت عنوان السحرء فلما أعياه 
الأمر اضطر إلى البحث عن العلةء فاهتدى إلى أن امتناع وجود 
«قسم السحر» في مدح الرسولء إنما يعود إلى آن الشعر يعتمد 
المحاكاة والتخييلء ووفار جناب الرسول صلى الله عليه وسلم يبهر 
النفس. ويمتع من استرسالها في ذلك ولذلك كان أقصى ما يستطيعه 
الشاعر في ذلك المجال أن يعتمد على نصاعة اللفظ وقصد الحق 
وقرب المعنى وإيثار الج . ولما انتقل إلى باب الفخر لم يجرؤ على أن 
يقسمه في صنفين: سحر وشعرء وترك تمييز ذلك للقارئ لأنه 
أحس - بزعمه آن السحر والشعر يتتازعان هذا الباب بحيث لا 
يأمن من يميز بينهما من خلط أحدهما بالآخر. 


## العريي - العدد ۳۲۲۳ - آکتویر ١۱۹۸م.‏ 
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قدري حافظ طوقان ٭ 


AE 


.. 


ابن باجة من الفلاسفة العرب الأعلام الذين ظهروا في 
اللأند لس في أواخرالقرن الحادي عشر للميلادء واشتهر 
# بالطب والرياضيات والفلك» وكان محل تقدير العلماء 
والمؤرخين. فقد اعترف بفضله ابن القفطي,» وابن آبي أصيبعةء وابن 
خلدون» والمقري» ولسان الدين الخطيبب» وغيرهم وقالوا عنه إنه 
علامة وقته ومن أكابر فلاسفة الإسلام. ولقد بلغ الغاية في بعد 
الصيت والشهرة والذكر الواسع العريض ونال إعجاب ابن رشد وابن 
طفيل. جاء في كتاب (حي بن يقظان) عند التعرض لأهل النظر 
(ان ابن باجة كان ثاقب الذهن صحيح النظر صادق الرؤية...). 


1۷۸ 


وضع ابن باجة كثيرا من المؤلفات» في أرسطو وشروحه» والمنطق. 
والطب. والهندسةء والنبات والآدوية المغردةء والفلك» والنفسء والعقل. 
ولسوء الحظ ضاع معظمها ويقي منها رسائل وصفحات في ترجمات 
لاتينية وعبرية. وله كتاب عثر عليه آخيرًا في مكتبة برلين. قال عنه 
د معمر فروخ: «غير أن الدهر لم يشاً أن يقسو على ابن باجة كثيرا فإنه 
قد حفظ لنا مخطوطة عظيمة الفائدة في مكتبة برلين العامة تقع في 
ىة 

وهذا المخطوط قد غير أحكام العلماء على ابن باجةء وآزال الفغموض 
عن بعض النقاط والقی نورا على تراثه وآرائه. 

وابن باجة فيلسوف» بنى فلسفته على الرياضيات والطبيعيات» وهذا 
ما أراد الفيلسوف الألماني كانط أن يسير عليه في فلسفته. ومن هنا 
يرى بعض الباحثين أن (ابن باجة خلع عن مجموع الفلسفة الإسلامية 
سيطرة الجدلء ثم خلع عليه لباس العلم الصحيح وسيره في طريق 
جديد ...). وكذلك فصل الدين والفلسفة في البحثء فهو بذلك أول 
فيلسوف في العصور الوسطى نحا هذا النحو. ويقول د غروخ: (... لا 
وقف ابن باجة - كما وقف من سبقه من فلاسفة الإسلام - أمام 
مشكلة الخلاف بين الشريعة والحكمةء نتجت له عبقريته أمرا مهما 
جدا. ذلك بأنه ليس من الضروري أن يهتم بأمر لم يستطع أحد من 
قبله آن يبحث فيه . من أجل ذلك لم يتعرض ابن باجة للدين بل انصرف 
بكليته إلى الناحية العقلية...). 

وهو يرى في بحثه عن الحميةة والعدل سعادة اجتمعت حول نقسهء 
وإن الحياة السعيدة يمكن نيلها بالأفعال الصادرة عن الرؤيةء (وتنمية 
القوى العةلية تنمية خالصة من القيود ...). وقد بين هذا كله وأشار إلى 
الأفعال الإنسانية وأنواعها في كتابه (تدبير المتوحد). 

وفي رأي ابن باجة أن الفرد لكي يعيش كما ينبغي آن يعيش الإنسان 
على نور العقل وهديهء عليه أن يعتزل المجتمع في بعض الأحايين. وهو 
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يطالب الإنسان بأن يتولى تعليم نفسه بنفسه. وأنه يستطيع أن ينتفع 
بمحاسن الحياة الاجتماعية تاركا مساوئهاء وأن على الحكماء أن يؤلفوا 
من أنفسهم جماعات صغيرة أو كبيرةء وعليهم أن يبتعدوا عن ملذات 
العامة ونزعاتهم ويحاولوا أن يعيشوا على الفطرة. ويظهر أن الآراء 
التي توصل إليها في اعتزال الناس والمجتمع قد آتت من المحيط والأوضاع 

والذي يظهر لنا من حياته أنها لم تكن هادئة سعيدة» بل كانت 
حافلة بالفافة والقلق والاضطراب» فلم يجد في عصره آنيسا بشاطره 
آراءه (وكان يرى نفسه أنه في وحدة عقلية...) سودت الحياة في نظره 
وجعلته يتمنى الموت ليحصل على الراحة الأخيرة. 

ويعالج في كتابه هذا أعمال الإنسان ويفصل أنواعها للتمييز بينهاء 
وآنها إنما تتمايز بالغرض الذي تنتهي إليه. وهو يرى أن بين الإنسان 
والحيوان رابطة كالتي بين الحيوان والنبات والتي بين النبات والجماد. 
والأعمال البشرية المحضة والخاصة بالإإنسان - دون سواه - هي الناشئة 
عن الإرادة المطلقة: أي عن إرادة صادرة عن التفكير. لا عن غريزة ثابتة 
في البشر ثبوتها في الحيوانء فلو أن رجلا كسر حجرا لأنه جرح به. 
فإنه يعمل عملا حيوانياء وأما من يكسر حجرا لئلا يجرح به سواه 
فعمله هذا يعد عملا إنسانيا. ويمكن القول إن ابن باجة يرى أن أعمال 
البشر مركبة على عناصر حيوانية وإنسانيةء وأن على (المتوحد) أن 
يجعل العناصر الإنسانية تتغلب على أعمالهء وأن يجعل للتفكير والعقل 
التآثير الأول في حركاته ونواحي نشاطه. هذا إذا أراد ذلك (الإنسان 
المتوحد) أن يسمو بفضائله ويتميز بها. آما الذي يحارب فكرة وينقَاد 
إلى شهواتهء فهو ذلك الرجل الذي يفضله الحيوان السائر في طريق 
الضلال والظلام. 

ولابن باجة رسالة الوداع» فقد كتبها قبيل رحلة طويلة وبعث بها إلى 
آحد آصدقفائه من تلامیذه لیکون على بينة من آرائه فیما يتعلق بمسائل 


مهمة. وفي هذه الرسالة تتجلى رغبة (ابن باجة) في الإشادة بمقام 
العلم والفلسفةء ذلك لأنهما جديران بإرشاد الإنسان إلى الإحاطة 
الطبيعية وبمعرفة ذاته. وقد ضمن هذه الرسالة بعض آرائه الفلسفية.ء 
ومنها أن المحرك الأول في الإنسان هو أصل الفكر وأن الغاية الحقيقية 
من وجود الإنسان ومن العلم هي القرب من الله والاتصال بالعقل الفعال 
الذي يفيض منه. و(ابن باجة) في الإشادة بمقام العلم والفلسفةء ذلك 
لأنهما جديران بإرشاد الإتسان إلى الإحاطة الطبيعية وبمعرفة ذاته. 
وقد ضمن هذه الرسالة بعض آرائه الفلسفيةء ومنها أن المحرك الأول 
قي الإنسان هو أصل الفكر وآن الغاية الحقيقية من وجود الإنسان ومن 
العلم هي القرب من الله والاتصال بالعقل الفعال الذي يفيض منه. 
و(ابن باجة) ينتقد الغزالي. ومن رأيه آنه خدع نفسه وخدع الناس حين 
قال في كتاب (المنقذ) (أنه بالخلوة ينكشف للإنسان العالم العقليء 
ويرى الأمور الإلهية فيلتذ للذة كبيرة). وكذلك نقد ابن سينا فيما ذهب 
إليه من أن انكشاف الأمور الإلهية والاتصال بالملاأً الأعلى يحدث التذاذا 
عظيما. ويقول إن هذا الالتذاذ هو للقوة الخيالية لا غير. وعلى كل حال 
يمكن الخروج بالقول إن (ابن باجة) أعطى الفلسفة العربية في الأندلس 
حركة ضد الميول الصوفيةء وأن العلم النظري وحده قادر على الوصول 
بالإنسان إلى فهم ذاته وفهم العقل الفعال. 

وقد تأثر ابن رشد بهذه الآرای والآراء التي تتعلق بانحاد النقوس 
وكذلك كان لها آثر كبير عند الفرق المسيحية وفلاسفة الكنيسة مما 
جعل القديس توماس وألبرت الأكبر يؤلفان رسائل خاصة لأبطالها . 

وبذلك يكون ابن باجة (قد مهد السبيل الجيد الصحيح في الشرق 
والغرب معا...) ولعل هذا من أهم العوامل التي جعلت بعض معاصريه 
يحملون عليه فقالوا إنه: «قذى في عين الدين وعذاب لأهل الهدى». 
وجاء في كتاب فلائد العقيان للفتح بن خاقان (وقد اشتهر ابن باجة 
بین آهل عصره بهوسه وجهوده واشتغاله بسفاسف الأمورء ولم يشتغل 
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بغير الرياضيات وعلم النجومء واحتقر كتاب الله الحكيم وأعرض عنه. 
وكان يقول إن الدهر في تغير مستمر وأن لا شيء يدوم على حالء وإن 
الإنسان كبعض النبات والحيوانء وإن الموت نهاية كل شيء...». 

هذه الأقوال التي نسبت إلى (ابن باجة) دقعت بعض منافسيه ممن 
أعماهم الحسد والجهل إلى أن يتهموه بالزندقة وأن يقتلوه بالسم في 
سنة ۱۱۳۸م . 

ولابن باجة آثر كبير في الغرب المسيحي» وفضل عظيم في ازدهار 
الفلسفة في المغرب. وقد تتلمذ عليه جماعات لمع أفرادها في ميادين 
البحث والإنتاجء فتأثر به وبنتاجه علماء اشتغلوا في الفلك والرياضيات 
والطب. فكان له ملاحظات قيمة على نظام بطليموس في الفلك. وقد 
انتهده وآبان مواضع الضعف فيه . وكان لهذه الملاحظات وذلك النقد 
أثر على جابر ابن الأفلح ودراساته في الفلك مما دفعه إلى إصلاح 
المجسطي في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد . ويؤيد مورخ العلم 
(سارطو) الأمريكي هذا كلهء ويضيف إليه بأن البطروجي تأثر كذلك 
بآراء ابن باجة في القلك حتى فاده ذلك إلى القول بالحركة اللوبية. 
وامتد آثر ابن باجة إلى الطب فاستشهد به ابن البيطار في كتاب 
(الأدوية المفردة) في مواضع كثيرةء واعتمد على رسالته في الطب. 

وفوق ذلك كان آثر ابن باجة واضحا في الطريق التي سار عليها ابن 
طفيل في كتابه (حي بن يقظان) كما کان آثره بالغا في ابن رشد واتجاهه 
العقلي. ۰ ۰ 

(.. ويرى مونك أن نظرية ابن رشد في العقل والخلود التي آثار بها 
آوريا النصرانيةء إنما هي نظرية ابن باجة...). 

وعلى الرغم من قلة المصادر التي تتناول آثاره أو حياته فإن الغربيين 
فد عرفوا فضله وآدركوا ما تتطوي عليه فلسفته من الرسائل القليلة 
التي اطلعوا عليهاء فال رينان: «ولا ريب أن ابن باجة من أعاظم الذين 
عملوا على ازدهار عصرهم ومن الذين حرصوا آن تبلغ الفلسفة العقلية 
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فيه المستوى الذي بلغته..». 
والعلامة ديوبور يرى أن آراء ابن باجة في الطبيعة وفيما بعدها 
متفقة في جملتها مع ما ذهب إليه المعلم الثاني وان (الشيء) الوحيد 
الذي له بعض الشأن هو طريقته في بيان تكامل العقل الإنساني ومبلغ 
الإنسان في العلم. 
وقبل أن نخنتم بحشا في (ابن باجة) لابد لنا من القول إنه شاعر 
رقيق حوى شعره من دقة المعاني وسلامة المباني ما يدل على ذوق آدبي 
وشاعرية قويةء وإحساس مرهف. 
ن ره 
قد أودعواالقلب لماودعمواخرقا 
فظل في الليل مثل النجم حيرانا 
راودته يس تعيرالصبربعدهم 
فال إني استعرت اليومنتيرانا 
وله: 
ضريواالةقباب على أقاحي روضة 
خطرالنسيمبهاففاحعمبير 
وتركتقلبي ساربين حمولهم 
دامي الكلاميسوق تلك ‌العيرا 
هلاسألتأميرهمهلعتندهم 
عمان يفك وهل سالتغيورا 
لا والذي جعلالغصونمعاطفا 
لهموصاغ الأقحوانشفورا 
مامربي ريح ‌الصبامنبعدهم 
إلاش ى ةقتلەفعادمميرا 


# کاتب اردني راحل 
## العريي - العدد السادس عشر - مارس .٠۹٦۰١‏ 
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إن ما شاع عن دور المرآة في ذلك المجتمع إبان تلك 
الحقبة الطويلة من الزمن» وما ذكرته كتب التاريخ قد 
ركزعلى موهبتها الشعرية»ء وعلى ذكائها وظرفها بصورة 
خاصة. وفي هذه السطور أود التحدث عن النساء العالمات اللواتي 
أآتت على ذكرهن وآثرهن الحميد في الأندلس آمهات كتب الأدب 
والتاريخ العربية» ويعض الكتب الصادرة في إسبانيا في هذا القرن 
العشرين بأقلام باحثين ومؤرخين مرموقين. 
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دور مميز في ازدهار التقافة وتطور المجتمع»ء ولا ريب في أن ظهور 
مواهب تلك النساءء من شاعرات ومدرسات وعالمات يعود لسبيين 
رئيسيين آولهما البيئة الأندلسية المتطورة والسمحة التي وجدن 
فيهاء وثانيهما الاستةرار السياسي والنهضة التي شملت حواضر 
الأندلس الكبيرة كقرطبة وإشبيلية وبلنسية وغرناطة وسرقسطة 
ورندة وحتى مختلف أرجاء الأندلس منذ القرن الثامن الميلاديء 
وحتى القرن الثالث عشر منه. تلك البحبوحة العامة فى العيش. 
وذلك الاستقرار الأمني الطويل المدىء إلى جانب التطور الاجتماعي 
المذهل الذي حافظ على الديانة الإسلامية متمسكاً بجوهرها من 
غير أي تزمت وأي غلو كان السبب الذي حفز الناس إلى الأخذ 
بالعلم. والاهتمام بنشره» والعناية المائمة بالفنون على أنواعهاء وانشاء 
المدارس والمكتبات العامة والخاصة واستقطاب العلماء والشعراء 
والفنانين من الشرقء أي من البلاد العربية كالحجاز والعراق وبلاد 
الشام. والدليل على ما أقول بما يخص النساء العالمات هو أن علية 
القوم في الأندلس استقدموا من الشرق بعض النساء العالمات لكي 
يدرسن أبتاءهم وبتاتهم اللغة والفقه والأدب العروض. 

من تلك العالمات ذكرت لنا كتب التاريخ العربي الأندلسي (وهي 
كثيرة ومعروفة ومتوافرة كنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
والأغاني للأصفهانيء والعقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبدريه 
وغیرها کثیر) اسم عالمة مرموقة حجازية المنبت اسمها «عابدة المدينة» 
(نسبة إلى المدينة المنورة) التي درست الفقه والبلاغة في قرطبةء 
وعاشت فيها قادمة من الحجاز. وفد اشتهرت بالفصاحة والفقه إذ 
كانت تروي عن نس بن مالك الصحابي» كانت عابدة من الجواري 
المدنيات اللواتي كان الأمراء والوجهاء يحضرونهن من الحجاز بعد 
تآدية فريضة الحجء ولقد حظين في الأندلس بمكانة سامية حسدتهن 


جميع المصادر التي لدينا تؤكد آنه كان للمرآة العربية الأندلسية 
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عليها الحرائر لتفوقهن في العلم والفقه والحديث والأدب. ولقد 
تزوج «عابدة» بشر بن حبيب الأندلسي وزرق منها کل أولاده. أما 
الإماء اللواتي كن ينجبن للامراء ولداً فكن يصبحن زوجات لهم 
مکرمات. 

كما اشتهرت في قرطبة العالمة «إشراق» التي دعيت إلى الأندلس 
وآقامت فيها وعلمت أبناءها وبناتها محفوفة بكل تكريمء و«إشراق» 
عرفت برواية الشعر وتفسيره فقال عنها المؤرخ سليمان بن نجاح: 
«أخذت عنها علم العروض. وقرآت عليها «النوادر» لأبي علي القاليء 
و«الكامل» للمبرد». 

ولا بد من ذكر امرأتين نبغتا بالعزف على العود وبالظرف والأدب 
هما «فضل» و «قمر»ء فلقد حرص أمراء الأندلس الأمويون وخلفاؤّها 
ووجهاؤها على رفي مجتمعهم وتقدم العلوم والفنون فيه دون إفصاء 
المرآة مما ثبت أركان ذلك الرقي» وذلك التقدم» لأن أي مجتمع في 
العالمء وعبر العصور لا يمكن له أن يحقق الازدهار الشامل دون 
مشاركة نسائه وإطلاق حرية العمل لهن حينما أثبتن قدراتهن في 
الإسهام والعطاء. 

إن من واجب الباحث في هذا الموضوع آن يشير إلى واقع تاريخي 
مهم هو أن الفاتحين الأول للأندلس الذين استوطنوا فيها من عرب 
وبرابرة كانوا رجالاً فقطء بلا نساء في بداية الفتح وانهم اختلطوا 
بالعرق الإسباني بسرعة لأن الإسلام يجيز للرجل تعدد الزوجاتء 
وعندما استقر الحكم العربي في الأندلس أخذ الأمراء نساءٌ عربياتء 
وإماءٌ من الشرق حباً منهم بتقليد ما كانت تفاخر به قصور الخلفاء 
العباسيين في بغداد» حيث كان للإماء فيها دور كبير في تنشيط 
الفنون وانتشار الأدب والشعر. يقول الأديب والمؤرخ الأستاذ أحمد 
آمىن في كتابه «ظهر الإسلام» : «إن الخطة التي وضعها حكام 
الأندلس الأمويون كانت تهدف إلى نقل ما كانت تفاخر به قصور 
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الخلفاء في الشرقء ولا سيما العباسيين حيث كان للإماء فيها دور 
كبير في ازدهار الفنون والعلوم» فهنالك في بغداد» كان يشترط في 
الإماء اللواتي يشترونهن التمكن من اللغة وإجادة العزف والغناء 
وقول الشعر إلى جانب الجمالء ولكن الفارق كان كبيرأً بين معاملة 
العباسيين لللآماء اللواتي كن يتدرين في بغداد ثقافيا وفنيا خاصاء 
ويصبحن بعد ذلك محظیات أو وصیفات» آو زوجات للأمراء والنبلاءء 
وبين الإسبانيات اللواتي تزوجهن آمراء الأندلس ووجهاؤها فأسلمن 
وتعلمن اللغة العريية التي عمت شبه الجزيرة الأيبيرية على مدى 
بضعة قرون» وأنجين جيلاً عريياً أندلسياً مطعماً بالعرق الإسباني 
جمع بين حرارة الشرق وجاذبيته وجمال الفرب ورفته. 

عندما نعود إلى الأجيال اللاحقة من النساء الأندلسيات اللواتي 
جئن خليطا لعرقين قرناً في إثر قرنء ذا صفات متميزة من الجمال 
الخلقي والخلقي نقف على نبوغ عدد كبير من النساء فنذكر «لبنة» 
العالمة في اللغة وفي الرياضيات التي احتضنها قصر الحكم الثاني 
يوم كانت جامعة قرطبة في عهده أعظم جامعة عربية لتدريس 
الرياضيات والفلسفة والطب والفلك والكيمياء والفقه والأدب» وأول 
جامعة علمية في القارة الأوربية كلها. كما نبغت آنذاك الشاعرة 
القصصية «رضية» التي أطلق عليها معاصروها لقب: «الكوكب 
الساطع»» ولقد قامت برحلة إلى الشرق العريي بعد وفاة الحكم 
الثانى» ولقيت فى عواصمه استةبالاً عظيماً وتكريماً بالغاً. أما 
وغائشة بت خمد القرطة: قاف أحاطها الخلفة عبدالرحمن 
الثالث الملقب بالناصر بكل احترام واعترف بسمو مكانتها العلمية 
إذ كانت تملك مكتبة خاصة بها مؤلفة من أندر اللخطوطات التي 
نقلت جزءاً كبيراً منها بخطها. ومن اللواتي ذكرهن لنا التاريخ 
بالتمجيد «صفية بنت عبد الله» الكاتبة التي تمرغت لنفل المخطوطات 
واشتهرت ببراعتها في جودة الخط وجمالهء وفي الإنشاء. 
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وعندما انتقلت الخلافة من الحكم الثاني إلى ابنه هشام تسلمت 
أمانتة السر في بلاطه امرأة تدعي «تظام» وهي التي کانت حسیما 
ذكرت لنا المصادر العربية والإسبانيةء متفوقة في تدوين الوثائق 
فحافظت على مركزها المرموق في البلاط حيث آ حيطت يما تستحق 
من تقدير وإكرام. 

وإذا انتقلنا من العاصمة «قرطبة» إلى إشبيلية نتوقف عند 
مدرسات وعالات باللغة والأدب. والفن الموسيقي» تابغات» آسهمن 
كانت تطوف على بيوت إشبيلية لتعليم بناتها وأبنائها الصرف والنحو 

إن أخبار آمثال هذه النساء العالمات في الأندلس الواردة في 
كتب التاريخ كثيرة جداً ومبعثرة لم يسبق أن آلقيت عليها الأضواء. 
كما نتمنى» لجمعها في دراسة حديثة تطلع عليها أجيالنا الصاعدة 
وتستفيد منها. لمعد ذكر «المقري» في «نفح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب» عدداً كبيراً من النساء اللواتي تفرغن للعلم والتعليم ونسخ 
المخطوطات وآكثر من ثلاثين شاعرة مجيدةء وذكر الأمير شكيب 
أرسلان في كتابه: «الحلل السندسية في الأخبار والآثار 
الأندلسية»#الدور المهم الذي قامت به المرأة في نشر الثقافة وتطوير 
المجتمع والسمو بالفنء ونشر المستمرب الدكتور «خوان فيرنيه 
»[uan Vern€t‏ أستاذ الللغة والأدب والتاريخ العريي في جامعة 
بريشلونة كتاباً باللغة الإسبانية عنوانه: «المسلمون الإسبان» قبل ثلاثة 
عقود تقرييأًء وكتاباً آخر لا يقل أهمية عنه بعنوان: «بمَ تدين الثقافة 
لعرب إسبانية» تُرجم إلى اللغة الفرنسية عام .۹۸١‏ والدكتور فيرنيه 
عالم ومؤرخ وكاتب معاصر مرموق من منطقة كاتالونيا متفرغ لإلقاء 
الأضواء علي الحضارة العريية في آلأندلس منذ مطلع شبابهء ومرجع 
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موثوق للبحث عنها في مؤلفاته المنشورة المتعددة. ولا يختلف اثنان 
من الكتاب والباحثين العرب والغربيين على أن القكر العريي قد 
وجد في الأندلس أرضاً خصبةء وبيئة مشجعة على النمو والازدهار 
وأن المرأة قيها قد وجدت منطلقاً لمواهبهاء وحافزاً على استكمال 
شخصيتها لأنها تتآثر كثيراً بالمحيط الذي تنشاً فيه وتعمل فترتقي 
فکریا وثقافياً وفنياً عندما يرتقي» كما تنعزل وتطمس مواهبهاء 
وتلجم قدراتهاء عندما يتخلف عن الركب العلمي والحضاري. 


-^ ۹ مارس‎ - ٤۸4٤ العريي - العدد‎ HE 


1۸٩ 


د. بنت الشاطیى٭ 


استقبلتها الدنيا في بيت خامل من بيوت الأمويين 
بقرطبة والشمس توشك آن تغفيب» والسحب تتجمع 
في الأفق» منذرة بإعصار مارد فلم يكد أحد يلتفت 
إلى آن أميرة أموية جديدة. من سلالة عبدالرحمن الناصرء قد ولدت 
لمحمد بن عبدالرحمن بن عبيد الله ابن الناصرء وضاع صراخها - 
ساعة ولدت - وسط ضجيج المعارك التي كان يخوضها مسلمو 
الأندلس» من علويين وبري ر وآمويينء ويرقبها عن كثب أعداء 
مترصدون. طال انتظارهم لذلك اليوم الذي يتمزق فيه ملك الدولة 
الأموية التي أرسى قواعدها بالأند لس «عبدالرحمن الداخل» وأقام 
«الناصر» صرحها شامخا مهیباء يرد بهيبته وشموخه بصرالعدو 


حتى آهل الوليدة أنفسهم» لم يروا فيها آكثر من طفلة سيئة 
الحظ, تأخر بها مولدها فلم تشهد عصر عزة أجدادها ومجد 
أسرتهاء فجاءت بها الأيام ولم يبق من ذلك الملك الشامخ العريض 
غير ذكريات وعبر» فكأنها وكأنهم أحلام. 

وتفتّح صباها وما من أحد يرجوها لخير أو ينتظر لها غداء ومن 
أين يأتيها الخير وهي تنزع بميراث الأبوة إلى والد لم تمرف له 
أموية الأندلس مثيلا في شناعة جهله وبشاعة فجوره وضعة نقسه 
وسقم سره وعلانيته! وآي غد يرجى للها وقد خسف «بنو حمود» 
بأمراء بيتهاء فلم ينج من محنة النفي أو التشرد أو الاعتقال والقتل. 
غير أبيها الذى أعفى من الاضطهاد احتقارا لأمره وهوانا به على 
الاعتقال ٠‏ 

وانزوت هناك .. في البيت الفقير الخامل المنبوذ تجتر ذكريات 
المجد الذي راح» وتقراً من تاريخ أجدادها ما طواه الدهرء وتصغي 
ر ا اء نة من فك الما وا غات ال وا 
قيثارة الزمن لبني آمية بالأندلس» حين كانت الدنيا لهم» وتفر من 
تعاسة دنياها إلى حيث تخلو بالأطفال الحزينة التي مازالت تحوم 
حول الريوع المهجورةء وتطوف بأطلال المجد الغابر. 

غير أن هذه الخلوة لم تكن لتسلم لها كلما أرادت فلطالما أزعجتها 
عنها صيحات التائرين وصراخ المغلوبين من أآهلهاء فتشدها من 
مكانها إلى دوامة الأحداث حتى إذا سكنت الضجة حيناء أوت الصبية 
إلى مخدعها ممزقة الأعصاب مصدعة الكيانء تحاول بكل ما بقي 
لها من جهد آن تلم رؤاها وتخلو إلى كتبها وأطيافهاء فلا تكاد تفعلء 
حتى تعود الضجة من جديد» فتجذبها إلى المسرح الدامي. حتى 
تشابه الأمر عليها فما عادت تدري أفي يقظة هي آم تلك رؤيا منام. 
وفي إحدى المرات» كان المشهد أبشع من أن تحتمله: لقد رأت غلمان 
فصر الخلافة يخرجون بطشت فيه رءوس ثلاثة غارفة في الدم ولم 
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تستطع من مرقبها النائي آن تميز ملامح الرعوس التعسة حتى نادى 
المنادون آنها للخليفة سليمان الثاني وآبيه سليمان بن عبدالرحمن 
الناصر وابته عبدالرحمن» صرعهم جميعا «علي بن حمود» هي 
مجلس واحد» افتحم القصر عام ٤٠٥‏ وصرخت الصبية المسكينة 
تتادي آياهاء فضاعت صرختها مع الريح» دون أن تبلغ سمح أبيها 
الذي كان عاكفا على كأسه. قد أعفى نفسه مشقة التفكير فيما كان 
وما سوف يكون» وآبعد عنه آشباح أهل بيته الذين يسومهم «بنو 
حمود» سوء العذاب: 

ومن آعماق يأسها هتفت: آين أنت يا عبدالرحمن لكن صدى 
صوتها ارتد إليها ذبيحا ممزقا . 

فعبدالرحمن الذي هتفت باسمه ليرد إليها فواها الضائعةء فد 
اختفى من فرطبة كلها والتمسه أعوان ابن حمود فلم يقمفوا له على 
أثر.. ولم يكن في بني أمية إد ذاك»ء من يخشى ابن حمود خطره» 
غير ذلك الفتى الطامح الذكيء عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار 
الناصري» الذي عرفته فرطبةء زينة فتيانها كياسة وظرفا وكرم 

وهذا هو قد مضى.. بلا وداع. 

تم لاح شعاع تحيل من الضوءء كآنه مشعل حزين أضاءءه الزمن 
في حلكة ذلك الليلء ليسجل مشهد احتضار الدولة الأموية بالأندلس. 

وعلى ضوء ذلك الشعاع» شهدت قرطبة فتاها عبدالرحمن يدخلها 
مستخةيا بعد سنين من التشرد والاغتراب» وکان سلطان بني حمود 
فد وهی وآذن بزوال. فلم تك إلا أشهر معدودات» حتی بویع 
عبدالرحمن بن هشام بالخلافةء ودخل فصر آبائه في شهر رمضان 

o>. = ° » هه‎ > . 

وهل عيد الفطر فوقفت قرطبة كلها خاشعة» ترنو مبهورة إلى 

الأميرة «ولادة» إذ تظهر في قصر الخلافة لأول مرةء بارعة الحسنء 
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اة الف ماف ما اوي الا 

وعجبوا لھا آتکون هذه بنت محمد بن عبدالرحمن؟ كيف تخلف 
قانون الوراثة فيهاء فلم تأخذ عن أبيها غباء عقله وضخامة جسمهء 
وبلادة حسه؟ 

تریء هل بلغ من هوانه على قانون الوراثة نفسه آن أسقَطه من 
حسابه» وتخطى بابنته «ولادة» إلى أجداد لها كرام عظاد؟ 

أو أن ميراث الأمومة فيها غلب ميراث الأبوة. لفرط تفاهته 
وضآلة آثره؟! 

غير أن الشعاع» سرعان ما انطةاً: 

ثار الثائرون بالقضن فاستفاث الخليفة اللمستظهر باللة 
«عبدالرحمن بن هشام» بوزرائه وجنده» فلم يغه منهم مغیث. وأسرع 
إلى جوادهء وهم بالخروج من القصرء فحيل بينه وبين النجاة هتالك 
ارتد على عقبهء وترجل عن فرسه» واختفى في مخباً بحمام القصرء 
فعاث الثوار بدار الملك وسبوا نساءهء وحملوهن إلى منازلهم علانية! 

وكانت «ولادة» ترقب الأحداث غير بعيدةء فما ارتابت في آن 
ذلك آخر العهد ببني أمية وهذا الفتى المرجو فيهم. الذي جاد به 
زمان بخيل» يوشك آن یلقی مصرعه! 

ثم ما راعها إلا أن هتف الثوار باسم آبيها! لكنها كذبت سمعها 
ولم تستطع آن تصدق! فأبوها آأضعف من أن يشارك في آمر جادء 
وأهون من أن يطمح ببصره إلى الخلافة آو ما دون الخلافةء وما 
عرفت عنه - وهي أدرى الناس به - إلا التعطل والبلادة والخواء 
والخمول! 

ولكن يا ويلها! هذا أبوها بشحمه ولحمه يمضي إلى دار الملك 
مبهوتا ثقيل الخطو.. ولم تكذب بصرها هذه المرة بل أصقت يكل 
جارحة فيها إلى النباً المذاع: قتل المستظهر على رأس ابن عمهء 
وأعلنت خلافة محمد بن عبدالرحمن» ولقب بالمستكفي بالله! 
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وكاد القهر يقتلهاء وهي ترى آباها الخليفةء يسلم آمره إلى بنت 
سكري المروريةء الغانية اللعوب» ويبيح لكل من شاءء أن يتلقب بما 
شاء ويأخذ ما شاء من مراكز السلطة ووظائف الخلافة كيما يفرع 
هو لشهواتهء ويخفف من أعباء الحكم! 

ولم تعجب «ولادة» حين جاء آهل قرطبةء في ربيع الأول سنة 
1ءء فخلموا ذلك الخليفة المأفضون الذي «لم يجلس في الإمارة 
سقط منه ولا أنقص!». 

وتركوهء وكأنما استكثروا عليه أن يقتل أو يعتقل.. وولوا عليهم 
أحد العلويين ثم خلعوه هو الآخرء وبايعوا أبا بكر بن هشام بن 
محمد الأموي. فكان ذلك آخر عهد الأندلس ببني أمية! 

طرد أبو بكر بعد عامين» ونادى المنادي «في أسواق قرطبة 
وأرباضهاء آلا يبقى رجل من بني آمية بهاء ولا يتركهم عنده آحد». 

وبقيت «ولادة» في قرطبة وقد أعفتها أنوثتها من الإخراج 
والتشريد. 

بقيت» لترى في ريوع الزهراء لمحة مستعارة من بهاء المجد المطويء 
وذكرى حية للأسرة القرشية العريقة التي كتبت للعروبة والإسلام» 
تاريخا أغرّ في ذلك المغرب البعيد. 

وطوت «ولادة» في أعماقها ذلك السجل المشحون بالفواجع 
والأمجادء وخرجت إلى المجتمع بادية الزهو بشبابها الناضر وحسنها 
الباهرء ونسبها العريق الكريم. 

وكتمت شجوها وهي ترى قرطبة التي آشبعت آهلها قتلا 
وتشريداء تصطفيها ملكة غير متوجة. 

ووقف التاريخ يرقب هذه الغادة الأموية على عرشها الفريد. 
تنحني لها جباه الوزراءء ويرتل لها الشعراء آيات الضراعة والولاء. 

وعاد من جديد» ففتح كتاب بني أمية - وقد ظن آنه فرغ مته - 
ليضيف إليه صفحات غراءء لأزهى عصر أدبي في الأندلس» كانت 
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«ولادة» صاحبته وصانعته وملهمته . 
ومن جديد. عادت معازف فرطبة تغني لبنت المستكفي: 
ودع ا[ ص ب ورم حب ودع ك 
ذائع من سره مااستودعهك 
يقرعالسن على آأنلميكن 
زادفي تلك الخطا إذشيعك 
ا ن وون في 
حفظ اللهزماناأاطلهك 
إنيطلبعدكليليفلكم 
بتأشكوقصرالليل ممهمك”! 
وعاشت غادة قرطبة حياتها الحافلة. وأمهلها الأجل طويلا حتى 
أملت على التاريخ الأدبي ما شاعءت أن تمليه. 
ثم مضت. وتركت في سمع الزمان دويا. 
تركت قصة حياتها المثيرة. وأخبار مغامراتها الحائرة. وشعرها 
الجريءء وديوان ابن زيدون ورسالته الهزلية التي كتبتها إلى الوزير 
أبي عامر ابن عبدوسء حبن رنا ببصره إليهاء وتطاول إلى منافسته 


وتركت طابعهاء وظلهاء وأثرهاء في التاريخ السياسي والأدبي 


وحار المؤرخون في أمرهاء وبدت لهم حينا ممتتعة بجلال نسبها 
وعزة جمالها وطهرهاء وآخر مبتذلة مستهترة سهلة الحجابء مجاهرة 
باللذات. 

وهذا ابن بسام يقول فيها: «كانت في نساء أهل زمانها واحدة 
أقرانهاء. حضور شاهد وحرارة أوابد» وحسن منظر ومخبرء وحلاوة 
مورد ومصدر. 

وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصيرء وفتاؤها ملعبا 
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لجياد النظم والنثرء يهشو أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك 
آفراد الشعراء والكتاب على حلاوة محضرهاء إلى سهولة حجابها 
وكثرة منتابها تخلط ذلك بعلو تصاب وکرم أنساب وطهارة أثواب» 
ى انيا ب سمح الله لا ومد وللا = اوجدت انى القرل دعا 
السبيل. بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتها..». 

ولم يحاول أحد منهم - فيما أعرف - أن يفسر هذا التافقض 

لم یحاول أحدء أن یربط تاریخها بمأساة آبيها ومصارع آلهاء آو 
يجد في شخصيتها ما يلقي ضوءا على ما بدا لهم من استهتارها 
وعدم مبالاتها بالأوضاع والأعراف! 

ولو حاولواء لبان لهم أن حياتها هكذاء لم تكن إلا أثرا طبيميا 
محتوما للصراع العنيف بين فوة شخصيتها وشناعة ظروفها 5 

لقد شهدت ما شهدت من مآس وفواجع» وقرآت ما قرآت من 
الحس» واسعة الأفق» عميقة الثقافة. 

لكتها كانت أنثى. والأنوثة عجز. 

وكانت بنت «المستكفي» الذي بلغ من ضعة نفسه آمام خسف بني 
حمود بأهل بیته»ء أن «استجاز طلب الصدفةء وراح يطوف بالفلاحين 
أوان ضمهم لغلاتهمء يسآلهم أن یعطوه من زکاتها (». 

وما كان لمظها آن تطمع في تاج آسرتهاء وبينها وبينه آنها أنثي. 
وآذها بنت الملستكفي الذي کانت آیامه كلها شؤّما على بیته» وعلی 
العرب والإسلام جميعا! 

وتحت وطأة ذلك الصدام العنيف بين أنوثتها الذكية وظروفها 
والسخرية بالأوضاع اللئيمة التي ضنت عليها بکرم الأبوة ونعمة 
الاستقرارء ومجد الإمارةء ثم لم تبخل بقلوب العشاقء وعقول المفتونين 


من الكبراء والوزراء. 

ويقال إنها أحبت ذا الوزارتبنء أمير الشعراء أبا الوليد بن زيدونء 
ثم هجرته لما سجن واغترب وأحبت الوزير آبا عامر بن عبدوس» 
وما آحبت هذا ولا ذاك. ولا كان لها قلب يصلح للحب بعد كل الذي 
شهدت من فواجع وكابدت من محنء» ولو كان في طاقة بشريتها أن 
دل هلعا العرن الجرنع فا سما غاا لأا قرخ اة 
ذاك أن تجعل من هذا القلب» مأوى لابن زيدون وقد كان من أقطاب 
التورة التي آطاحت بعرش آباگهاء وشردت رجالهاء وروعت صباهاء 
وسلبتها عزة حجابها ! 

وابن عبدوس! كيف يخطر بباله أن تستجيب لحبه» ومسامر 
قرطبة تتتدر بکلمتها فیهء حین مرت به یوما وفد نشر کمیه ونظر 
في عطفیه وحشر آعوانه إليهء فتقلت بصرها بينه وبين بركة آسنة 
أمام دارهء ثم قالت: له «أآيا عامر: 
أنت‌الخصيب وهدذهدم صر 

متدفةاء)فقكلاكمايبحرل. 


وتركته لا يحير حرهفاء ولا يرد طرفا. 

كلا.. إنما هو اليأس الكافر أغراها بأن تسخر بالأوضاع وتلهو 
بأقطاب العصر والأوانء وتتسلى بمرآهم وهم يتساقطون صرعى 
سحرهاء ويتضاءلون آمام سلطانهاء ويذوقون بسببها وعلى يديما 
بعض ما ذاق رجالها من كيد الوشاية ولؤم المؤامرةء ومحنة الاعتعال 
والتشريد؟ 

وحن کان «ابن زیدون» یجرع قي سجنه» آو في منفاه غصص 
القهر والحرمانء ويبعث إليها لوعة وآأسى وحنيناء كانت هي في 
نديها الحافل بقرطبة. تمارس لعبتها المفضلةء وتصفي - في اشتفاء 
- إلى جواريها وهن يغنين من شعر ابن زيدون فيها : 
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أضحى التتنائي بديلامن تدانينا 

ونابعن طيب لقياناتجافيتا 
بنتُموبئافماابتلتجواتحنا 

شوقا إاليكمولاجفتماآقينا 
نكاد حين‌ئناجيكم ضمائرتا 

يقضي عليناالأسى لولاتأسينا 
حالتلفقدكمايامُتافقَدت 

سُوداء وكانت بكم بيضاليالينا 
لسنائسميك ک إجلالا وتقكرمة 

وقدرك اللعتلي عن ذاك فنتيتا 
تاخ نة الخد اتتا ا اها 

والكوشخرالعدذب زقومَاوغسلينا 
إتاقراناالأاسىعهتدالتوىسّورا 

مكتويةوأخذناالصبرتلةقيتنا 
لمنجفضفاأفقجمال انت کک 

سالينّعنه)ولمنهجرهەقالينا 
ولااختيارائجتبناهەعنكثب 

لكنعدتنا على كردەعوادينا 
لاأاكؤسالراح تثبدي من شمائلنا 

سيّماارتياحولا الأوتارئلهينا 
ومااسكمضتاخليلاعتنك يصرفنا 

ولااستفدناحبيباعنكريسلينا 
ولوصبّاتخونامنعلومطلعه 

بدرالدجى لم يكن حاشاك يَسبينا 
وبقى الصدى ملء سمع الزمانء فلم يخرس آبدا. 

وخرجت «ولادة» من الدنياء من غيرأن تتزوج. 
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وكانت في حساب التاريخ: «غادة قرطبةء التي فتنت الوزراء 
والشعراء بسحر جمالها وآأنس محضرهاء أآما ذكاء خاطرها وحرارة 
نوادرها فاآية من آيات فاطرها». 

لكنها في حساب الحياة: بنت الملستكفي وحفيدة الناصرء التي 
شهدت مصرع آلها واحتضار أسرتهاء فجمعت آشلاء ذاتها الميعثرة. 
وخاضت المعركة بأنوثتها الذكية اليائسة ليصلى نارها آولئك الذين 
و ها ورد خا ارش ردو رایا و اکضدت اتی م 
الأمويبن بالأندلس. عصرا أدبيا خالدا هو عصر «ولادة بنت 
المستكفي»! 


# كاتية وأستاذة جامعية راحلة من مصر. 
KE‏ العريى - العدد - مارس 1° . 
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كل شيء هناك كان الجلال يتوّجهء والجمال يضفي عليه 
الرواء. 

وكيف لا يكون الجمال الفريد طابع ضاحية 
«الزهراء التي أنشأها أمير المؤمنين عبدالرحمن الناصرفي عاصمته 
قرطبة ببلاد الأند لس وأقام فيها قصوره الزاهرة الشامخة التي أجرى 
حواليها الماء من كل جانب فجعلها متعة للعين وبهجة للوجدان. 


Yee 


لقد شاد الناصر في بلاد الأندلس ملكا عرييا قل أن يجود 
الزمان بمثلهء وترك «للحكم» ولده من بعهد تراثا أحس الخليفة 
الشاب آن واجبه الأول أن يكون حارسه المتيقظ الأمين الذي 
ينبغي ألا تغفل عنه عينه. وكما حصن الناصر حدود بلاده 
وقواها بجيوشه» كذلك سار ابنه «الحكم» في الطريق نفسه 
حتى عم الرخاء بلاد الأندلس كلها وتوحدت بقاعها ومقاطعاتها 
جمعاءء ولم يبق في يد أمراء الإقطاع من الفرنجة سوى 
مقاطعتي (ليون وكتالونيا) ورغم هذا لم يغفل عنهما بل كان 
يترفب الفرصة للانقضاض ليتم طرد الفرنجة نهائيا من 
الأندلس وان أمير المؤمنين الحكم بن عبدالرحمن الناصر بعد 
هذا الإجهاد في سبيل توطيد أركان الملك» ليتصرف بعض 
الشيء إلى هوايته المحببةء وهي القراءة والاطلاعء إذ كان شغوفا 
بالعلم مقبلا عليهء وقد كفل له آبوه العظيم كل وسائل العلم 
وأسبابهء فزود له القصر بمكتبة فخمة حوت أكثر من أريعمائة 
ألف مجلد في مختلف العلوم والفنون والآداب. 

وتعود أن يقتطع من أوقات عمله بضع ساعات» ينصرف 
فيها وحده إلى مكتبة القصر للدراسة والاطلاع» وكان يتخير 
مكانا قصيا في نهاية قاعة المكتبة يجلس فيه وقد بعد بأفكاره 
وتصوراته عن الدنيا ومن فيها. 

وذات صباح عبق» خلا إلى نفسه في هذا المكان المنعزل 
بقاعة المكتبةء في تلك اللحظات الوادعة تسللت إلى داخل 
المكتبة جارية رشيقة القد. حلوة التقاطيع ساحرة الملامح» ثم 
توقفت آمام صيوان يحوي النادر من كتب الدب وخير ما جادت 
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به قراثح الشعراءء وكأنها تعودت آن تفعل ذلك كل يوم. 

وفتحت الجارية كتابا وراحت تقلب صفحاته. 

وراح يتآملها وهو يسائل نفسه عمن تكون هذه الصبية 
الحستاء إنه لم ير هذا الوجه الصبوح قبل الآنء وإن أشد ما 
بثیر دهشته آن يجد بين ساكنات قصره العديدات من يهمها 
الاطلاعء فمن تراها تكون هذه الفتاة الغريبة5! 

وأعجب في نفسه بهذه القارئة وتمنى لو آنها كانت إحدى 
أمیرات قصره. وکم حب أن یفاجئهاء ولکن تواضعه أبی عليه 
ذلك» إذ أحس بغريزتهء ومن طريقتها في التسلل. ان الفتاة 
وصلت إلى قاعة المكتبة وهي واثقة أن آحدا لم يرهاء ويجب أن 
تظل عند ظنها هذا حتى تنتهي من قراءة المجلد الذي راحت 
تتصفحه في شغف ونهم كبير. 

وعاد إلى قراءته وحاول جاهدا آن يصرف آفكاره عنها بعد 
أن صرف عينيهء وفي غفلة منهء وبينما هو منصرف إلى بضعة 
سطور استرعت انتباهه» عاد ينظر في سرعةء فإذا بالفتاة قد 
اختفت تماما وبالخفة نفسها التي جاءت بها! 

ووجد الحكم نفسه يترك آکداس کتبه يسرع إلى حیث کانت 
تقف الصبية الحسنتاء فوقف في المكان نفسه»ء وراح يستعرض 
المصنفات والأسقار ليعرف في آي كتاب كانت تقراًء ولكنه لم 
يستطع أن يعرف ذلك أبدا فقد أعادت الشابة كل شيء إلى 
أصله بطريقة جعلت الحكم يوقن آنها كانت مدرية على مثل 
هذا العمل وأنها زاولته مرارا قبل اليوم وأنها ولاشك قد تعودت 
التردد على مكةة القضر. 


وارتاح الت هده الفكرة التي وصل إليها وقد ۱ ستقر بخلده 
آنها ليست غريبة عليه وآنها لابد ستعود إلى المكان نفسه إن لم 

وإن لم يكن بعد غد فبعد آسبوع آو شهر أو عام بآكملهء 
المهم نها ستعود ويراها. 

ومر صباح وصباح» ثم صباح ثالث وعروس الحلم الجميل 
ل تحضر 

وفي الصباح الرابعء وقبل الموعد المبكر الذي تعود آن يدخل 
فيه إلى قاعة المكتبة دخل كعادته.. وإذا به يراها آمامه!! 

وتقدم من الفتاة التي أجفلت ساعة رأتهء وأسرعت فوضعت 
رأسها وهي تتتظر اللوم والتعرد لأنها اجترأت ودخلت مكتبة 
القصر دون اسنئدذان» وإذا بالخليفة العظيم يتدم متها وفكد 
تهلل بالبشر وجهه»ء فعاودتها بعض ثقتها وهدوتها وآحست 
بروح من الاطمئنان د خلت نها مع کلماته الوادعة وهو يسالها 


ماذا كانت تقراً؟ 
وإذا بها تقول باستحياء: إنها كانت تطالع كتابا عن شاعر 
النبوة «حسان ین ثابت». 


وبّهت آمام جواب الفتاةء وراعه أن تقبل شابة مليحة غضة 
الإهاب بارعة الحسن على مثل هذه الدراسةء وحلا له أن 
یختبر مدى صدقها فما ادعتهء ولم يکد يتاقشها في شعر 
حسان حتي كانت أسرع منه وأحسن جواباء فأصغى إلى الفتاة 
وأصغى» وإذا به في النهاية يريد أن ينهيه عند هذا الحدء 
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ليعرف من تكون تلك المتسللة الحستاء التي آثارت دهشته وإكباره 
وإعجابه5! 

ونكست الفتاة رأسها أمام سؤاله الذي آنزلها من سماوات 
كانت تحلق فيها وهبط بها إلى مستوى أصبح من اللازم عليها 
أن تكشف عنه» وتعترف له في صراحة آنها جارية من جواري 
قصره العديدات» وآنها تعيش في فيض نعمته وكريم عطائه! 

وأبى الحكم أن يصدق ما سمع» فصاحية مثل هذا العقل 
المتفتح الذي استتار بضوء العلم لا يمكن أن تكون جارية من 
جواريه العابثات اللاهياتء وآقبل عليها يشجعها آن تتكلم وآن 
تصارحه بحقيقتها فهو يعطيها الأمان ويرحب بها إن لم تكن 
من أهل القصر لتتردد على مكتبته في آي وقت تشاءء ولذا 
بالصبية تؤكد لأمير المؤمنين آنها جاريته ومملوكته وآنه هو 
وحده صاحب الأمر والتصرف فيهاء وإذا كان قد أغضبه آن 
تجرؤ جارية مثلها على دخول المكتبة فهي تسآله العفو فلن 
تعود إلى مثل هذه الفعلة آبدا. 

وهف م كرا ها مم هن الضة وراخ كذ لها اة 
معجب بسعة اطلاعها وبشغفها بالعلم الذي رفعها في عينيه 
إلى مكانة عاليةء وجعل يحاول أن يعيد إليها هدوءها ويشعرها 
بآنها قد آسعدته فعلا وآثارت إكباره وإعجابه. 

وراح يتفحص الفتاة في دهشة وإعجاب وإكبارء وسألها في 
نبرة المشوق إلى تعرف اسمها وإدا بها تقول له إنها جاريته 
ومملوكته الأمينة «صبيحة». 

صبيحة. إنها صبيحة فعلاء ومليحة بلا جدالء وإن حديتها 
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الطويل مع آمير المؤمنين جعله يكتشفض فيها آلوانا من السحر 
لم يعهدها من قبلء لا في نساء القصر ولا فضي جواريهء ووجد 
نقسه بردد كالمذهول هامسا «صبيحة» إنك صبيحة فملاء 
وسوف يسعدني آن تكوني طلعة كل صباح حلو آرجوه» وأن آرى 
وجهك هذا دائما يشرق علي» وتكون رؤيته فاتحة خير وسعادة 
لأمير المؤمنين. 

وأجفلت الفتاة أمام الكلمات التي وصلت مسامعهاء وراح 
قلبها يدق في قلق واضطراب وهي حائرة لا تدري آكان ما 
تسمعه حقيقة آم تراها كانت تعيش في وديان من الخيالات 
والأحلام. 

مد الحكم يده وآمسك بيد الفتاة التي کانت ترتعد» ثم سار 
بها في هدوء خارج قاعة المكتبة. 

شهور تسعة مرت وصبيحة تعيش في حلم وردي تمنت لو 
تعيش مخلدة فيه إلى الأبد! 

وإذا بأمير المؤمنين يسمع ذات صباح أن جاريته الأثيرة قد 
وضعت له ابنه الأول «هشام»! 

كاد يطير فرحا بالتباً السعيد الذي سمعه» وآسرع يعدو نحو 
جناح صبيحة حبيبة القلب ليتأكد من صحة ما كان يسمع ويرىء 
وقد حققت له آعز أمنية كان يرجوهاء وهي إنجاب الوريثء ويا 
وجد آنه آمام حقيقة ماثلة. كاد ييكي من الفرح» وأقبل على 
صبيحة يضمها إلى صدره مرة ويضم وليدها إلى صدره مرات 
ومرات وهو يردد : أن أمك لن تكون جارية بعد اليومء بل هي زوج 
أمير المؤمتين وشريكته في ملك الأندلس العريق. 
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إن صبيحة اليوم لتشعر آنها في مكانة لم تكنها بالأمس: 
إتها ملكة! 

وملكة الأندلس بالذات! 

والأندلس جنة الله في أرضهء كانت محوطة بالدسائس 
ترقبها العيون الحاقدة من فرنجة وأمراء اقطاعء وأتها لتحس 
بهذا وتشعر به وتعرف آنها قد وضعت في مكان يجب آن تكون 
جديرة به وأن تشغله عن مقدرة وتفوق. 

وراحت ترفب وتدرس في تمعن الدراسة الواعية لتكون 
صاحبة الرآي السديد» وعرف لها زوجها آمير المؤمنين فضلها 
وذکاءها فاعتمد علیها کل الاعتماد.ء وراح بدوره یرافبها لیری 
كيف ستفلح في إدارة دفة الأمورء حتى إذا وثق منها وارتاح إلى 
حسن إدارتها لم يجد حرجا من تركها بعد ذلك لتكون صاحبة 
الكلمة المسموعة والأمر النافذ في كل شيءء ثم...انصرف هو 
إلى هوايته السابقة وهي القراءة والاطلاع. 

ويدآت صبيحة تمارس شئون الحكم عن جدارة ومقدرة 
وتمكنء فكانت تجتمع كثيرا بوزير الدولة عثمان بن جعقر 
الملصحفي وتلم منه بدقائق الأمورء حتى وعتها جيدا وألمت بكل 
صغيرة وكبيرة. 

لم تتدخل صبيحة في تصريض سياسة الدولة المدنية 
فحسب» بل راحت تشرف على مسيرة الأمور الحربيةء فحرّكت 
الجيوش من هنا وهناك وراحت تضاعف من عدد بعض القَوات 
في جهات خاصة» وتقلل من عددها في جهات آخرىء إذ 
استطاعت آن تعرف إلى أي الجبهات توجه الاهتمامء وإلى آي 


الميادين تتجه منها العبن الراعيةء حتى لا تدع بذلك فرصة آي 
فرصة «لشارلمان» وآمراء الإقطاع المتربصين آن يجدوا ثلمة 
ينفذون متها إلى تحقيق ما كانوا يطمعون فيه وهو القضاء 
على الملك العريي في بلاد الأندلس. 

ومع مسيرة الأيام وتعاظم شئون المسئوليات التي كان على 
صبيحة أن تواجهها وتعدد مهام الدولة واتساع رقعتهاء رت 
الملكة الواعية الحذرة أن تستعين بكاتب سر يقوم بتحرير ما 
تراه» ويرصد في سجلات خاصة محاضر اجتماعاتها بالوزير 
الملصحفيء» فكان آن عرضت رغبتها هذه على الوزير فوافقَها 
عليها وشجعها على الإسراع في تتفيذهاء وإذا بها تطلب من 
بعض خاصتها آن يجدوا لها الرجل المناسب الذي تعتمد عليه 
فيما كانت تعتزم إتمامه من أعمال. 

وهكذا دخل «محمد بن عبدالله بن علي» إلى قصر آمير 
المؤمنين بضاحية الزهراء ليعمل في خدمة الدولةء وليكون تحت 
تصرف الملكة ينفد ما تكله إليه من مهام . 

ومحمد بن عبدالله بن علي يوم دخل القصر في فرطبة كان 
يخطو نحو الثالثة والعشرين من عمره» شابا ممتلئًا بالقوة. 
يفيض قلبه بالأمل الذي أحس أنه سوف يحققه ويحقق طموحه 
أيضاء وقد بدا يسير هذه الخطوات ليكون في خدمة الملكة. 

کان واسع الأفق جيد الإنشاءء فرآی بثاقب بصره أن خير 
عمل يستطيع أن يقوم به ليساعد نفسه على تكاليف الحياة 
الباهظة أن يقوم بتحرير المظلمات التي كانت ترفع من أصحاب 
الحاجات إلى أمير المؤمنين الحكم» فيز أقرانه في هذا الميدان 
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وفافهم جميعا وعرف في فرطبة كلها بجودة إنشائهء وسرعة 
إصابته للهدف الذي كان يرجوه الشاكي في سلوب متقن 
يسترعي الانتباه. 

ووجدت الملكة صبيحة فيه غايتها التي كانت ترجوهاء 
وأعجبها فيه وفاؤه وشديد إخلاصه وتفانيه وأآكثر من هذا 
تفهمه الدفيق لكل صغيرة وكبيرة كانت تعرض في اجتماعاتها 
مع الوزير المصحفي» حتى لقد كان يذكرها هي ووزيرها بما 
كان من أمور قررت في جلسات سابقة ويشرح دقائقهاء ثم .. وفي 
هدوء بدا يتجاسر على عرض وجهات نظره التي قبلت على 
الفور وجعلت نظرة الملكة تتحول إلى الشاب وترى فيه عوئًا 
يجب آلا يهمل. 

ومرت الأيامء وتلتها شهور بعد شهورء ونجمه يعلو ويزداد 
تألقا والتماعاء حتى بدأ يطفى على غيره من النجوم» فلا 
عجب آن بدأت الألسن تلوكه وتتحدث عنه» ويد كارهوه يتظرون 
إليه نظرات الريبة والحسد. وهو عن الجميع لاه غير مهتم بما 
کانوا يتقوّلون عليه إذ كانت له غاية EEN‏ 
الطريق الذي أحبه ليصل إلى تحقيق آمانيه التي كانت دائرة 
أضقها تتسع مع الأيام. 

لقد خبر القصر ومن فيه» وعرف أن هناك آكثر من حزب 
وآكثر من فئة تتطاحن على السلطة من وراء ستار» وتسعى كل 
من هذه الفثات المتتازعة إلى الإطاحة بغريمتها ليخلو لها الجو. 

ولكن الجميع كانوا يخشون صبيحة ويخشون بطشهاء إذ 
خبرتهم جميعا قبل أن يعرفهم محمد بن عبدالله بن عليء ومن 
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أجل هذا لم يتجاسر واحد منهم على أن يحاول التقرب إليها 
بسعاية آو وشاية. 

وأمام هذا الوعي المتيقظ الذي تميزت به صبيحةء بدآت 
مكانة محمد بن عبدالله بن علي تتوطد وتزداد رسوخاء وقد 
رأت الملكة إمعانا منها في القضاء على مؤامرات الحاسدين 
وإسكاتا لأصواتهم. أن تعلي من مكانة كاتبها وكاتم أسرارهاء 
فکان آن عینته وکیلا عنها يشرف على آموالها وضياعهاء ثم 
أبت بعد هذا إلا أن تعزز هذه المنحة الكريمة بمتحة أخرى إذ 
آفتعت زوجها أمير المؤمنين أن يكل إليه مباشرة شئون آملاكف 
ولي العهد» وبعد هذا كله أوحت إلي آمير المؤمنين آن يجعله 
على خزائن الأندلس لعلمه الواسع بالشئون المالية. 

وبالرغم من آن الملكة صبيحة قضت نهائيا على أحلام الوشاة 
الطامعين من المماليك ويعض رجال الحاشيةء فإن سعاياتهم لم 
تكفء» ونيران حقدهم لم تخمد لها جذوة على محمد بن عبدالله 
بن علي الذي كان من الذكاء وسعة الأفق وواسع الحيلة بحيث 
استطاع أن يمتلك القلوب جميعا برقته وحسن صلاته بالناسء 
ومحاولاته العديدة في التقرب بهداياه السخية إلى كبار رجال 
الحاشية. 

وتعددت وكثرت هدايا محمد لمن كان يرغب ضي تدعيم 
صلتهم به من أصحاب الحل والعقد» وعن طريق هذه الهدايا 
الكثيرة الباهظة الثمن بدا حساد الشاب الملحوظ المكانة 
يهاجمونه» فإذا بهم يبعثون الشكاوى إلى آمير المؤمنين يتهمون 
فيها محمدا في نزاهته» ویؤکدون له آن رجلا له مثل راتبه 
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المحدد لا يمكن آن يتسح إيراده لتقديم مثل هذه الهدايا . 

واطلع الخليفة على الشكايات المكذوية ولم يليث آن بداً 
الشك يساوره فضي أمر محمد بن عبدالله بن علي» وراح في 
عليه طوال هده المدة ولم يلحظ كثرة نفماته وبذله وعطاياهء ثم 
ما ليث أن أنحى على نفسه باللائمة لأنه فرط ولم يراقب 
حيث يفرض الأمر المراقبة والحذر الشديدينء وعليه أن يفاجىٌ 
محمدا ويدهمه في مقر عمله وسجلات حساباته مفتوحة فبل 
آن تمتد إليها يد التحوير والتزوير. وكان أن طلب من وزيره 
الملصحضفي آن بعينه على القيام بهذه المهمة الدقيقةء وأن يحاول 
عند المراجعة أن يستكملها من كل نواحيها حتى لا تفلت منهما 
أي صغيرة مهما صغرت» حتى يستطيع آن يلقن الخائن درسا 
يكون عبرة لغيره» ويكون فيه بعد هذا ما يجعل الجميع يفهمون 
أن آمير المؤمنين «الحكم» متيقظ لكل شىء وآنه لا تفوته حركة 
ولا عمل من آعمال رجاله وخاصة من يشذون متهم عن الطريق 
الستة 

وفوجیٌ محمد بن عبدالله بن علي وهو في مقر عمله بدخول 
آمير المؤمنين والوزير المصحفي عليهء ثم بطلبهما العاجل أن 
طلباه معززا بالمستتدات والدليل والبرهان. 

ووجد آمير المؤمنين نفسه آمام رجل من آخلص رجاله 
بتمیز فوق ذکاته بالآمانة والدفة ومراعاة الله فى كل صغيرة 
وكييرة من تصرفاتهء وإذا يه يعدم عليه شاکراء ویایی إل أن 


يرد على الشامتين الحاقدين ألسنتهم الثرثارة إلى الأبدء فكان 
أن رفع درجة كاتب الملكة وجعله حاكما عاما لإقليم إشبيلية. 

وآسرع محمد بن عبدالله بن علي بالسقر إلى مقر عمله 
الجديد حيث راح يباشر سلطاته بكل حزم فكان الحاكم الواعي 
الأمبن الساهر على مصالح الدولة والذي لا تفوته صغيرة ولا 
گنز 

ووصلت آنباء حاكم إشبيلية الجديد إلى أمير المؤمنين الذي 
حملها بدوره إلى صبيحةء وفي حوار دار بينهما وجدت الملكة 
أن هتاك بعض الأمور الخاصة الدقيقة في حاجة إلى من 
يباشرها ويرعاهاء ولما كانت تثق هي محمد بن عبدالله بن علي 
وكذلك كان يثق فيه آمير المؤمنين فقد اتفقا سويا على آن يكلا 
إليه حل هذه الأمور الدقيقةء فبعثا بكتاب سري أبلفاه فيه أن 
يسافر إلى مراكش في رحلة تستفرق بضعة آشهر. 

يعود بعدها ليرفع إليهما تقريرا بكل ما عرض لهء على آن 
يكون له في ذلك رآي حاسم» ريما وجدا فيه المخرج والحل 
الوحيد» خاصة وقد درس المشكلة بنفسه وعرفها عن كشب 
وتتبع أطوارها تتبع الخبير. 

وآدی الحاكم الشاب مهمته على خیر ما کان یرجی منهء ثم 
رجع إلى قرطبةء فإذا به يجد كل شيء قد أصيح معداء لا 
لعودته إلى إشبيلية بل لبقائه في قرطبة وإلى الأبدء إذ رأى 
أمير المؤمنين وملكته أمام إخلاص محمد أن يكلا إليه آمر 
رعاية ولي العهد «هشام» وتثقيفه وتبصيره بكل الأمور التي 
يجب آن يلم بها عندما يحين الوقت ويصبح آمير المؤمنين. 
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والخور بل بدبيب القناء يبدب في آطرافهء ووجد أن الحكمة 
تو حب اللإسراع في التفكير لا في آمر نقفسه بل في آمر ابنه 
هشام من ډعدذهہ»› فهشاح حدث صعير» ولو مات مير المؤمتين 
فجاة فإن عرش بلاد الأندلس سوف يكون من نصيب شقيقه 
«المغيرة»ء وآمير المؤمنبن يحب ويتمنى آن يكون العرش لولده 
وآنه ليسارع ويصارح الملكة صييحة بکل هذا ويیطلب رأیها 
الحاسم السريع. 

وآأشارت صبيحة الذكية اليعيدة النظرة بضرورة اتباع خطة 
حكيمة: وهي استدعاءِ أمراء اليلاط وإشراف الدولة وكيار 
فيعرض عليه ولاية العرش من بعده ويطلب إليهم التصديق 
يطلب منهم في حالة الموافقة على رآيه آن يحرروا وثيقة بذلكف 
وآن يمهروها بتوفيعاتهم إقرارا منهم بكل ما ذكر. 

وكانت خطة الملكة صبيحة خطة بارعة ماكرة. فأمير المؤمنين 
حين يعرض مثل هذا الأمر لن يجد من يجسر على معارضته. 

وأسرع مير المؤمنين الحكم يتفذ خطة زوجتهء وأنعقد 
المجلس الذي وافق بالإجماع على الرآي الذي عرضه آمير 
المؤمنين» ولم يكد ينفض هذا الاجتماع التاريخي حتى أسرعت 
صبيحة الذكية تنفذ بقية خطتهاء آمرت بنسخ عدة صور من 
هنا الإفرار الذي يثبت في سجلات القصر الرسميةء ثم وزعته 
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على حكام الأقاليمء ليكونوا على علم بما اتقق عليه الرأي 
بخصوص هشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر. 

وذاع النباً في الأندلس كلها وعرف العامة قبل الخاصة أن 
أمير المؤمنين الحكم قد أخذ البيعة لولدهء فباركوا هذه الخطوة 
التي سوف تضمن الاستةرار للبلاد والهدوء للرعية. 

ومات الحكم بن عبدالرحمن الناصر آخيراء وكانت صبيحة 
وحدها إلى جانب فراشه رابطة الجأش ثابتة الجتان. 

وهكذا أصبحت صبيحة كل شيء في الأندلس» أصبحت 
المسئولة عن أقدار هذه الدولة العربية الكبيرة. فكان من ألزم 
واجباتها أن تبادر إلى تصريف الأمور» فعمدت آول ما عمدت 
إلى تطهير جو القصر من الدسائس والدساسين» وأسرعت 
تبعد الطامعين وأشباههم ومن يتبعونهم» حتى يكون الجو نقيا 
صالحا للعمل بعد ذلك ثم اتجهت إلى الشعب فأفبلت تدرس 
آموره وتتعرف مطالبه» لتهب له ما كان يبغي وتحقق کل ما کان 
يريد» فلا عجب آن أجمع الشعب على حبها والالتقاف حول 
عرشها . 

وعلمت صبيحة بعد هذا آن أمراء الإقطاع من الفرنجة 
المتريصين بملك المرب في الأندلس ظنوا أن الفرصة قد 
أصبحت دانية لهمء وآن الأمور لابد قد اضطريت بعد موت 
الحكم»ء وإن إسناد إمارة المؤمنين إلى ولده الصغير قد أضعفت 
الدولة وجعلها في موقف لا تستطيع أن تثبت فيه أمام هجوم 
العدوان إن آراد أن يزلزل سلطان ذلك الصبي الصغير الذي 
کانت تصرف آموره امرآةء ظنوا آتها لن تكون في ثبات زوجهاءولم 
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يدر بخلدهم آنها كانت ومنذ آأصيحت صاحية الحظوة في 
البلاد هي القوة الفعالة والأداة المحركة لكل الأمور. 
آن تكون حاسمة في تصرفهاء سريعة في تنفيذ الرآي الذي 
كانت ترى فيه الصواب» فكان آن عينت رجلها وكاتبها محمد 
بن عبدالله بن علي فائدا للجيش الذي وجهته إلى حرب الفرنجة 
والقضاء على أطماعهم. 

وخرج الجيش العريبي تحقه آمال شعب ورجاء آمة. 

خرج الجیش يقوده محمد بن عيدالله بن علي الذي صحبه 
الحظ في کل آطوار حیاته»ء وآبی إلا آن يسير معه وهو يخطو 
هذه الخطوة الحاسمة ليدعم لنفسه مكانة جديدة ومركزا 
مرموقا كان يتوق إليه ...وسار إلى ميدان اللقاء واستطاع أن 
کل ااه 

وعاد القاتد المنتصر إلى قرطبة تسبقه آنياء انتصاراتهء 
عاد يحمل الأسلاب والغتائم وينود العدو التي حطمھهاء فارتقعت 
مکانته هي كلب الملكة وفي قلوب الشعب ونال الحظوةء ومن 
هنا بدأت آأطماعه الحقة تصحو من بعد غفوةء وتتجه إلى 
ناحية جديدةء لعله خشى قبل انتصاره هذا آن يطرقها أو 
يقترب متها . 

لقد قام بدور الكاتب المتواضع في البلاطء فاستطاع أن 
ينال الحظوة والمكانة ویثیت جدارته ومصدرتنه وتفوفه»› ثم قام 
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الظن بهء تم ولى حكم إشبيليةء فكان الحاكم الجدير بالئَة 
الشديد الولاء لسيدهء ثم خرج في سفارة مهمة إلى مراكش 
أنجزها على خير وجهء وعاد بعد هذا ليجد طريق المجد آمامه 
مفروشا . فلمادذا لا يسير نحو تحقيق أحلامه؟ لماذا لا يكون 
وزير الدولة الأول ورجلها الذي تلقى على كاهله آدق الأمور 
وآخطرهاء ليتصرف فيها بحكمته؟! 

وخطا الشاب الطموح خطوته الجريئة نحو الفاية التي 
يرجوهاء واستطاع بقوة مكانته التي حققها مجهوده وجهاده أن 
ينال مكانة المصحفي ويصبح وزير الدولة الأول. 

ولكن هل وقفت أطماعه عند هذا الحد واكتفى بما نال؟ 

ذلكم كان السؤال الذي كان الشاب وحده يعرف الجواب 
عليهء وقد عرف كيف يخفيه في أعماق نفسه التي كانت تضطرم 
بالأماني وتتوهج بالآمالء ولم يعد يكفيها ما كانت تصل إليه بل 
كانت تتطلع يوما بعد يوم إلى مزيد من المجد والسؤدد والقخار. 

واتجه الشاب الطموح إلى الشمال الإفريقي الذي عاد 
سلطانه إلى بني الأغلب وقد انتقل الفواطم إلى مصرء ورأى 
أن يريط فدره بقدر تلك البلادء وآن يتقدم لخطبة آسماء ابنة 
الأمير الأغلبي زعيم القبائل هناك وسيد العشائر والحاكم 
اقيرف ضاحت الجن وا لسلطان: وا وة ا اء وا اة 
من الأمير الأغلبيء آسرع يطلب الإإذن من الملكة لتقره على ما 
فعله وتبارك هذا الزواج. 

وكانت صبيحة عند حسن ظن رجلها بهاء وقد أسعدها آن 
تسمع منه هذا النباً وتعرف مته الخطوة الجريئة التي بدا 
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يخطوها نحو غاياته التي لم تكن تخرج في شيء عن السياسة 
المرسومة للدولة بصفة عامةء وهي توطيد صلاتها بعحکامها 
في الولايات الخارجية التابعة لحكم الأندلس وخاصة الشمال 
الإفريقي. وميالغة من الملكة في إكرام الوزير الأول محمد ين 
بضاحية الزهراأءء ون تكون بالغة الفخامة وعلى نفقتها الخاصةء 
ليشعر الجميع بأنها لا تكرم رجلها في شخصه» بل تكرم فيه 
معاني الإإخلاص والوفاء. 

وراحت عجلة الزمان تدور والشاب الطموح يندرج صاعدا 
نحو المجد هي هدوء وثقة واعتدال» لقد أصبح كل شيء في 
الدولةء وأن ما وصل إليه ليبدو في عينيه اليوم صغيرا تافها إذ 
كانت آمانيه آبعد مدى مما وصل إليه. 

تری هل کان يطمع محمد بن عبدالله بن علي الذي لولا 
وصل إليه» هل كان لمثله بعد أن فعلت صبيحة معه ما فعلت أن 
يقدم على الغدر بها وخيانة ابتها والوثوب إلى عرشه. 

إن الرجل لم يفكر في هذا أبداء ولكنه فكر في السلطة كل 
السلطة فعلاء لقد أراد السلطة باي شکل وباي طريقة كانت. 
ولكنه ولكي يصل إلى تحقيق غرضه يجب أن يحسب آلف 
حساب للملكة التي كانت تمسك بكل أزمة الأمور في يديها. 

وكان محمد بن عبدالله بن علي يحس بدفة مركزه» ويعرف 


ولكن.. هل كان كل هذا يقَف في وجهه ویحول دونه وتنحقیق 
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طموحه وهو الذي آصر على آن ينال ما يريد ولو كلفه ذلك 
حیاته؟۱ 

كان محمد بن عبدالله بن علي يشعر آنه خلق للكقاح 
والنضالء ومن أجل هذا آصر على آن يمضي قدما في سبيله 
ولو حدث فعلا ما كان يخشاه وهو التصادم بالملكة التي تصر 
على أن تكون صاحبة الكلمة النافذة في كل شىء. 

وراع الملكة ذات يوم أن كشف رجلها الأمين وجهه الحقيقي 
الذي ظهر مروعا مخيفاء وإذا بها تراه في صورة وحش آدمي 
طامع تال ما تال من المكانة وولخ من الدماءء ثم إذا به يهددها 
بأنها اذا لم تقبل مطالبه وشروطه فسوف يقضي عليها هي ...۱! 
نانا افك الها الحديدة عة 

واستعرضت الملكة صبيحة الموقف» ووجدت آنها في موفف 
حرج جديد ينذر بقيام حرب آهلية وبتصدع الجبهة الداخلية 
وتصادم آأصحاب الآغراض» وهذا - ولاشك - يمرض أمن 
الأندلس للخطر. ويعطي الفرنجة المتريصين الفرصة آن 
يهاجموا البلاد ويقضوا على الملك العريض الذي شيده العرب 
وآقاموه بالجهد والكفاح والنضال» ورت آن تتصاغر ظاهريا 
وأن تسرع بالاتصال سرا ببعض آمراء الشمال الإفريقي من 
الأغالبة ليسرعوا إليها فينقذوها من خادمها السابق الذي 
أصر على آن يكون سيدا لسيدته الملكة صبيحة ولولدها الصغير 
أمير المؤمنين هشام بن الحكم. 

وما كانت عيون محمد بن عبدالله بن علي تترصد خطوات 
الملكة صبيحة وتراقبها أدق مرافبةء فقد وصل إلى علمه كل ما 
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كانت وة وغرف خطتها كاملة وال دون اس ادها مالأمرا 
الأغالبة في الشمال الإفريقي» ثم سرع بدوره يرد على محاولتها 
هذه بمحاولة آخرى آكثر جرآة وإقداماء فعزل آمير المؤمنين 
الصغير في قصرهء وأحاطه بالجند والحراس.» وراح يهيب بهشام 
أن ينصرف إلى عبادته وألا يشغل نفسه بشيء بعدهاء ثم عاد 
ليكشف وجهه مرة آخرى آمام الملكةء مؤكدا لها أنه أقوى منها 
وآن عليها آن تسلم وأن تتسحب من طريقه وإلا وطئتها قدماه! 

وآبت الملكة صبيحة آن تتصاغرء وأن تهين كبرياءها أمام 
أحد خدمها السابقينء وأصرت على الكفاح والنضال من آجل 
ابنها ومن أجل سلطتهاء وآحبّت آن تلجاً إلى حكم الشعب في 
شآن الغاصب الجريء الذي يتطلع إلى ما ليس من حقه أن 
ينالء وإذا بمحمد بن عبدالله بن علي يسارع برد الضرية إليها 
بإضعافهاء فاتصل بأمير المؤمنين الذي أبغض السياسة وكره 
شون الحكم وآحب الخلود إلى العبادةء فكان أن استكتبه إقرارا 
بأنه لا يصلح آبدا للإدارة شئون الملك» وآنه يتتازل عن كل سلطاته 
إلى وزيره الأكبر محمد بن عبدالله بن علي يشرف على الأمور 
وحده» ودون شريك» وآن يکون هو وصیيه من دون سائر الناس 
آجمعبن: 

فكانت الضرية قوية كادت تذهب بعقل الملكة التي وجدت 
نفسها آأصبحت مجردة من كل شيء. 

وبدآت الملكة التي كانت يدها e‏ إمارة المؤمنين 
في بلاد الأندلس يوماء بدآت تعيش حياة الدعة والهدوء في 
الوقت الذي آخذ خلاله نجم محمد في التألق والتعاظم وإذا 
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به يلقب نفسه بالملك المنصورء ثم إذا به بين عشية وضحاها كل 
شيء» ولکته لم يقدم على تتصيب نفسه آميرا للمؤمنين. 

وعاشت الملكة صبيحة ما تبقى لها من حياة بعد ذلك تجتر 
الذكريات وتستشعر الراحةء لأنها سلمت بالواقع وخلصت البلاد 
من شر الفةن والحروب الداخلية كي تظل الجبهة متماسكة 
قوية أمام العدو المتربص من الفرنجة الناقمين. 

وعاشت ما شاء الله أن تعيش» حتى وافاها أجلها المحتوم 
في اليوم الذي قدره الله فذهبت مبكيا عليها من شعب أحبها 
وأخلص لهاء ولم ينس آيامها الغر الميامين. 

حكمت الأندلس العظيمة وآدارت سياستها ودفة الشئون 
فيهاء وكانت بهذا من المسلمات الخالدات. 


# كاتبة من مصر. 
#« العربي - العدد -۱٣۳‏ اغخسطس ۱۹۷۱م. 
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